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مسرد بالمصطلحات 
 والمختصرات 

 تشير إلى استخدام اسم مستعار حمايةً لسرية حامله ومراعاةً لخصوصيته * 

على " محظورة"سلامية معارضة غالباً ما تشير السلطات إليها على أنها حركة حركة إ: جماعة العدل والإحسان
 .1990الرغم من تسجيلها بشكل قانوني بحكم قرار قضائي صادر عام 

 . جماعة طلابية إسلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم: منظمة التجديد الطلابي

تعمل تحت مسمى القوات المساندة المغربية وغالباً ما يطُلب منها قوة مكلفة بإنفاذ القانون : القوات المسانِدة
 الاضطلاع بمهام تفريق المظاهرات 

إحدى وحدات الشرطة المضطلعة بمهام التحقيق في جرائم معينة يشُتبه : الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
 ىبارتكابها بما يخالف أحكام قانون مكافحة الإرهاب من بين جملة جرائم أخر 

 إحدى الوحدات المكلفة بإنفاذ القانون وتؤدي وظيفة قوات مكافحة الشغب : وحدة التدخل المتنقلة

 المؤسسة الوطنية المغربية المعنية بحقوق الإنسان: المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 .الفرع المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

 جهاز حكومي يشرف على إدارة السجون : لإدارة السجون وإعادة الإدماجالمندوبية العامة 

 جهاز الشرطة  : المديرية العامة للأمن الوطني

 وكالة الاستخبارات المحلية: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

ه بهم في حجز إحدى التدابير التي يلجأ ضباط الشرطة القضائية إليها لإبقاء المشتب: تحت الحراسةالوضع 
 .الجهاز بانتظار إجراء تحقيق أولي

 هيئة الإنصاف والمصالحة

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وشاطئ الذهب، وهي منظمة سياسية تنادي : جبهة البوليساريو
ين في باستقلال الصحراء الغربية وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى مقرها مخيمات اللاجئين الصحراوي

 تندوف الواقعة في غربي الصحراء الجزائرية

ويضم طلبة ينتسبون إلى حركة العدل والإحسان وعدد من التيارات اليسارية من : الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
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قبيل النهج الديمقراطي القاعدي والنهج الديمقراطي القاعدي الماوي والتيار القاعدي التقدمي من بين جملة 
  تيارات أخرى

وتنادي بتحقيق قدر أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان  2011حركة احتجاج سلمية نشأت في : فبراير 20حركة 
 . والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد
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 ملخص 

لقد أخبرني صاحب الجلالة الملك محمد "
السادس أنه لن يتسامح مع التعذيب على الرغم 

وجود حالات منعزلة على هذا من أنه لم يستبعد 
كما اقر مسؤولون آخرون بأن التعذيب .  الصعيد

ليس سياسة رسمية معتمدة لدى الدولة وأن 
يحتاج لبعض " العادات السيئة"القضاء على 

واقتُرحت تدابير من قبيل تركيب كاميرات .  الوقت
المراقبة التلفزيونية بالدارة المغلقة في أقسام 

تبار الاخولكن .  ريب عناصرهاالشرطة والقيام بتد
الحاسم لجدية هذه التعهدات يكمن في مدى 

تحقيق المساءلة؛ فلا وقود أفضل من الإفلات من 
 ".العقاب لتأجيج ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان

 29باط، المغرب، الكلمة الافتتاحية التي ألقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافاناثيم بيلاي في مؤتمر صحفي عُقد في الر 
 .2014أيار / مايو

وفي عهد الملك .  أعلنت السلطات المغربية غير مرة في السنوات القليلة الماضية أنها عازمة على القضاء على التعذيب
محمد السادس، جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة لتشكل باكورة العمل الشاق في مجال العدالة الانتقالية وإقرار 

ها عن انتشار التعذيب على نطاق واسع من بين جملة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكُبت الدولة بمسؤوليت
بسنوات "، أو أثناء ما عُرف 1999وحتى وفاة الملك الحسن الثاني عام  1956منذ استقلال المغرب عام 

في قانون المسطرة  ، قام المشرعون باعتماد تعريف أكثر تشدداً لمفهوم التعذيب الوارد2006وفي ".  الرصاص
الجنائية المغربي، واعترفت السلطات المغربية بصلاحية لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بتلقي بلاغات 
من أفراد يدّعون فيها ارتكاب مخالفات لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة 

، أكد الدستور المغربي على حظر التعذيب 2011وفي .  هينة في المغرب والصحراء الغربيةالقاسية أو اللاإنسانية أو الم
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كما وجهت السلطات دعوة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى زيارة البلاد .  22في المادة 
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو لا سيما توجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغير ذلك من ضر

كانون / والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في ديسمبر 2012ايلول / اللاإنسانية أو المهينة في سبتمبر
، انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة 2014تشرين الثاني / وفي نوفمبر.  2013الأول 

 .  الآمال بتكثيف الجهود الرامية إلى اكتشاف حالات التعذيب في الحجز ومنعها التعذيب بما أحيا

فكما يظهر التقرير الحالي، لا زالت .  ولكن يتطلب إحداث التغيير الملموس أكثر مما هو مجرد حبر على ورق
ب والصحراء الغربية، البلاغات ترد عن ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في مختلف أنحاء المغر 

ولا زالت هذه الانتهاكات قائمة جراء التقاعس عن تطبيق .  وإن كانت بمستويات أقل مقارنةً بالعقود الماضية
كما يستمر ارتكاب مثل هذه .  الضمانات الوقائية القائمة لا سيما التحقيق في الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالتعذيب

ئد بإمكانية الإفلات من العقاب الذي يلقي بظلاله على إعلان السلطات تعهدها الانتهاكات بفعل الشعور السا
 .   بالقضاء على التعذيب

 2010حالة من التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة زُعم أنها وقعت ما بين عامي  173ويتناول التقرير 
 17وشملتا زيارة  2014و 2013عامي  ولقد جرى توثيق هذه الحالات أثناء بعثتي تقصي الحقائق.  2014و

موقعاً في مختلف أنحاء المغرب والصحراء الغربية، بالإضافة إلى المعلومات المتأتية من رصد الانتهاكات بشكل 
والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية وأجروا مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد عائلاتهم ومحاميهم .  مستمر

الإنسان ومدافعين عنها وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وناشطين في مجال حقوق 
ولقد تم الحد من قدرة منظمة العفو .  ومسؤولين حكوميين، وقاموا بتحليل الوثائق القانونية والتقارير الطبية

/ ة إلى البلاد في أكتوبرالدولية على القيام ببعثات تقصي للحقائق منذ أن منعت السلطات المغربية دخول وفد المنظم
ورفضت الطلبات المتكررة التي تقدمت بها المنظمة بعد ذلك لدخول المغرب حتى وقت طباعة  2014تشرين الأول 
وتتابع منظمة العفو الدولية جهودها الرامية إلى إنهاء حالة الجمود هذه بالتعاون مع السلطات .  التقرير الحالي

/ مارس 19المغربية بنسخة أولية من التقييم في معرض مذكرة بعثتها المنظمة في وتم تزويد السلطات .  المغربية
 .   ، تم إرفاقه كأحد ملاحق التقرير الحالي2015نيسان / أبريل 20، وتلقت رداً عليها بتاريخ 2015آذار 

ة ما بين الضرب وتتراوح أساليب التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولي
والأوضاع الضاغطة للجسم إلى تقنيات الخنق والإيهام بالغرق والعنف الجنسي والنفسي بما في ذلك التهديد 

كما تنبع المعاملة السيئة من ظروف الحجز القاسية في .  بالاغتصاب بل وحتى تنفيذ ذلك التهديد في حالات نادرة
 .تقر بشكل كبير للنظافة والرعاية الطبية وفق التقارير الواردةزنازين الحجز بأقسام الشرطة والدرك التي تف

وتشمل قائمة ضحايا التعذيب الذين يورد التقرير الحالي .  وتتعرض طائفة واسعة من الأشخاص للتعذيب
تفاصيل تجاربهم في هذا الإطار ناشطين ومحتجين ضد الفقر أو انعدام المساواة أو استغلال الموارد الطبيعية، 

شطين سياسيين وطلابيين من ذوي الميول اليسارية أو الإسلامية، وأنصار حق تقرير المصير من الصحراويين ونا
 .وافرادا متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب وأشخاصاً يشُتبه ارتكابهم جرائم عادية

لمظلل في مركبات قوات وقد تقع مثل هذه الانتهاكات بدءاً من لحظة الاعتقال في وضح النهار أو خلف نوافذ الزجاج ا
وأبلغ من تم اعتقالهم على إثر تفريق الاحتجاجات عن تعرضهم لسوء المعاملة لحظة إلقاء القبض عليهم، .  الأمن

وفي المراحل التالية لذلك، لا سيما ناشطو الطلبة والمارة أثناء تفريق الاحتجاجات في الحرم الجامعي، حيث وصف 
نيفهم وضربهم قبل أن يتعرضوا للمزيد من سوء المعاملة على أيدي المحققين هؤلاء كيف قامت قوات الأمن بتع
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 ً وتبرز الروايات التي تتحدث عن التعذيب أمام الطلبة الآخرين داخل الحرم الجامعي .  القائمين باستجوابهم لاحقا
كما .  العقابوداخل مركبات الشرطة أنه ثمة شعور صلف بين بعض عناصر قوات الأمن بإمكانية إفلاتهم من 

يظهر أنه ثمة شعور مشابه بإمكانية الإفلات من العقاب وفق ما كشفت عنه بعض الإفادات المتعلقة بالتعذيب 
 .وسوء المعاملة أثناء ما يعُرف بالحبس الاحتياطي

وتحدث الناشطون الطلبة والصحراويون مراراً عن العنف المتعمد ضدهم بهدف ثنيهم والمارة عن المعارضة حتى 
وقال بعض الصحراويين بما فيهم بعض الأطفال أن عناصر قوات الأمن قاموا باحتجازهم .  ولو كانت سلمية

 .وضربهم في مركبات الشرطة قبل أن يخلوا سبيلهم دون إلقاء القبض عليهم بشكل رسمي

الأمن باستخدام وتبدأ سلسلة العنف بحق الموقوفين لحظة الاعتقال في الأماكن العامة، حيث يقوم عناصر قوات 
ولعل أكثر .  القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المحتجين، وتصل إلى مرحلة الإكراه والعنف المحض في الحجز

الأنماط التي تبعث على الصدمة هي تلك التي برزت في ضوء ما توصلت إليه بحوث منظمة العفو الدولية والتي 
وب المعاملة السيئة أثناء استجواب الشرطة والدرك للمحتجزين، أشارت إلى استخدام التعذيب وغير ذلك من ضر

 .حيث يلجأ هؤلاء إلى القوة لإجبار المشتبه بهم على توريط أنفسهم في جرائم قد لا يكونوا ارتكبوها

ولا يظهر أن عملية إصدار قانون محسن لمناهضة التعذيب وتوفير ضمانات وقائية قد آتت أكُُلها جراء الفجوة 
فعادة ما تنُتهك هذه الضمانات بشكل روتيني أثناء فترة الحبس الاحتياطي بما في ذلك .  ة على صعيد التنفيذالكبير 

مخالفة اشتراط إبلاغ عائلات المحتجزين بتوقيف ذويهم وعدم احترام الحقوق المتعلقة بتوكيل محامٍ والتزام 
وعليه يصبح المحتجزون .  لجرم المنسوب إليهالصمت أثناء الاستجواب وعدم إجبار الشخص على توريط نفسه با

قيد الحبس الاحتياطي عرضة للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة جراء عدم تمكينهم من الاتصال 
بأي ثمن، ويعُزى ذلك إلى إفراط نظام " الاعترافات"ويظهر أن الهم الأول للضابطة العدلية هو انتزاع .  بالمحامي

  . المغربي في الاعتماد على الاعترافات كأساس للإدانة في الجنح والمخالفات العدالة الجنائية

وتشمل أشكال التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة طائفة واسعة بما في ذلك التهديدات وممارسة 
 ً وهما وأخبر رجلان منظمة العفو الدولية أن رجال الشرطة قد اغتصب.  الضغط النفسي والعنف الجنسي أيضا

ولا يمكن اعتبار تعريف الاغتصاب الوارد في قانون الجنائي حالياً على أنه تعريف محايد .  باستخدام أجسام صلبة
  .من منظور النوع الاجتماعي أو واسع بما يكفي لتوفير الحماية لهم

يمارسون سلمياً وفي عدد من الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، ألقت قوات الأمن القبض على أفرادٍ 
ثم قامت المحاكم بمقاضاتهم وأصدرت .  حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع

 .أحكاماً بحقهم في بعض الأحيان على خلفية تهم ملفقة فيما يبدو

ب وغير ذلك من ويخول قانون المسطرة الجنائية الادعاء وقضاة التحقيق صلاحية التحقيق في ادعاءات التعذي
كما ينص القانون على قيام قضاة .  ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك من خلال الاستعانة بالفحوص الطبية

ومع ذلك، فلقد تقاعس الادعاء .  التحقيق بإصدار قرارات مسببة عند رفضهم طلب المتهم الخضوع لفحص طبي
ذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في الحالات التي والقضاة في المحاكم أيضاً عن التحقيق في بلاغات التع

وتظُهر الإفادات أن الادعاء والقضاة .  وثقتها منظمة العفو الدولية، الأمر الذي عزز من مسألة الإفلات من العقاب
يهم بهذا يغضون النظر في الغالب عن الإصابات البادية للعيان على جسد المتهم فيما لم تلق شكاوى المتهمين ومحام

كما كان الإهمال مصير الشكاوى الخطية التي حررها المتهمون أو محاموهم .  الخصوص آذاناً صاغية في المحاكم
وعند رفض قضاة التحقيق صراحةً إجراء فحص طبي للمتهم، فلم يتُبعوا ذلك بتعليل .  لدى السلطات القضائية
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 .قرار الرفض، وذلك بما يخالف التشريعات الوطنية

الحالات النادرة التي وافقت المحكمة فيها على إخضاع المتهم لفحص طبي بدعوى تعرضه للتعذيب، اتضح أن وفي 
تلك الفحوص كانت دون المستوى المعياري المعتمد وأدت إلى ضياع أدلة جوهرية وحرصت على ليّ الحقائق بما لا 

 ً الطبية التي وثقتها منظمة العفو الدولية واتضح أن تلك الفحوص .  يتيح فتح تحقيق في مزاعم التعذيب لاحقا
فلقد أجُريت بعد لأي وتأخير .  كانت غير كافية من عدة نواحي بما يخالف المعايير المعتمدة في بروتوكول اسطنبول

 ً وقال البعض أن قوات الأمن كانت .  كبير، أي بعد أن تكون الإصابات البدنية قد اختفت جزئياً أو شُفيت تماما
ناء إجراء الفحص ما يجعل من المحتجز أقل ميلاً نحو الإبلاغ عن الانتهاكات خوفاً من التعرض لانتقام متواجدة أث

.  ووصف آخرون أن الفحوص كانت بدنية بشكل رمزي.  عناصر تلك القوات وجراء ترهيب الأطباء على الأرجح
وأفاد من خضعوا للفحص .  النفسيةأنه لم يتم إجراء فحص تقييم لحالتهم  عراسوقال الجميع باستثناء علي 

الطبي بعدم حصول محاميهم أيضاً على نسخ من تقارير الفحوص الطبية أو انهم تلقوها بعد فوات الأوان، أي 
 ً فيما ادعى آخرون أن التقارير .  بحيث لا تصلح لاستخدامها في المحكمة، وذلك في مخالفة للقوانين الوطنية أيضا

 .الطبية لم تكن دقيقة

يحلل التقرير أربع حالات يشُتبه بوفاة أصحابها جراء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بما في ذلك حالتي  كما
وقالت عائلات الضحايا في حالتين من تلك الحالات الأربع لمنظمة العفو الدولية أنه لا علم لهم بما .  وفاة في الحجز

ولهم على تقرير بالتشريح أصلاً، ولم توافق السلطات على إجراء إذا كان قد تم إجراء تشريح للجثة ناهيك عن حص
 .تشريح على يد خبراء مستقلين في الطب الشرعي

ويعُزى النقص في عدد التحقيقات التي تجُرى في بلاغات التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة إلى التفسير 
، أصدر 2014أيار / وفي مايو.  على عاتق المدعي وحده الخاطئ لمسألة عبء الإثبات، حيث يعُتقد أن العبء يقع

وأصدرت بعض .  وزير العدل والحريات تعليمات لموظفي الادعاء العام وقضاة التحقيق بضرورة حل هذه المسألة
المحاكم أوامر بإجراء فحص طبي وفتح تحقيقات عقب ورود ادعاءات بوجود تعذيب، ولكن ثمة محاكم أخرى 

 .الأمر، ولا زال الوقت مبكراً لقياس كامل الأثر المترتب على هذه التعليمات الوزارية الجديدة أبدت مقاومة لهذا

كما إن النقص في عدد التحقيقات التي تجُرى يظُهر أن المحاكم لا زالت ماضية في الاسترشاد بالأدلة المشكوك في 
 الرغم من الحظر القانوني المفروض على أمرها والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من أجل إدانة اصحابها على
وتتفاقم وطأة المشكلة جراء الإفراط في الاعتماد .  الاسترشاد بمثل هذه الإفادات في معرض السير بإجراءات التقاضي

على الاعترافات ضمن نظام العدالة الجنائية في المغرب لا سيما على صعيد إثبات المخالفات والجُنح، الأمر الذي يقود 
، وثقت منظمة العفو الدولية قضية واحدة 2006ومنذ تجريم التعذيب في عام .  لباً إلى إجراء محاكمات جائرةغا

فقط شهدت قيام المحكمة بنقض قرار صادر بإدانة المتهم عقب أن اتضح لها أنها اعتمدت على اعترافات منتزعة 
 . تحت التعذيب أثناء وجود المتهم في عهدة الشرطة

تقديم "لسنوات الماضية، شرعت السلطات في ملاحقة وحبس الأفراد الذين يبلغون عن الانتهاكات بتهمة وعلى مدار ا
فلقد سُجن اثنان من .  على إثر تقدم هذه القوات بشكاوى بهذا الخصوص" التشهير بقوات الأمن"و" بلاغ كاذب

بتعذيبهم على الرغم من أنهم لم يحددوا الناشطين تحديداً عقب إدانتهما بتهمة التقدم ببلاغ كاذب ضد من قاموا 
ومن المرجح أن تتسبب ملاحقة مقدمي البلاغات على هذا النحو بثني .  جهة معينة في الشكاوى التي تقدموا بها

الضحايا عن طلب تحقيق العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب بين وكلاء الدولة الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة 
 .لحقوق الإنسان
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المنتزعة عنوة في الإجراءات القضائية، ولكن المحاكم " الاعترافات"حٌ أن القوانين المغربية تحظر استخدام وصحي
تعتمد عليها كدليل رئيسي ووحيد أحياناً في إدانة المتهم، وهذا ما حصل في جميع القضايا تقريباً التي شهدت 

وأصرت المحاكم على استخدامها والاسترشاد بها .  مقاضاة المتهمين فيها ودرست منظمة العفو الدولية تفاصيلها
والإبلاغ عن انتزاعها منهم بالقوة وضرورة " الاعترافات"على الرغم من محاولة المتهمين جاهدين سحب تلك 

ويعُزى هذا التناقض الصارخ بين القانون والتطبيق إلى غياب التحقيقات الحاسمة التي .  استبعادها من القضية
جة قاطعة في مزاعم التعذيب، وما يزيد الأمر سوءا هو استمرار تفسير المحاكم لعبء الإثبات على أنه تخلص إلى نتي

كما وثقت منظمة العفو الدولية عدداً من القضايا التي طُبق هذا المعيار فيها على .  يقع على كاهل المدعي وحده
لسجن المؤبد والإعدام، كما حصل في القضايا التي خلفية جرائم أكثر خطورة لا سيما الجرائم التي يعُاقب عليها با

لمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن القانون نفسه ينص على وجوب جمع أكبر  03- 03رُفعت عملاً بأحكام قانون 
 .كم من الأدلة قبيل إدانة المتهم

من تعذيب وغير ذلك من  ولقد فاقم نقص التحقيقات الكافية من تفشي الإفلات من العقاب على ما ارتكُب ويرُتكب
وعلى الرغم من إنجازاتها العديدة، فإن التفويض المحدود .  ضروب المعاملة السيئة في المغرب والصحراء الغربية

الممنوح لهيئة الإنصاف والمصالحة حال دون قيامها بإثبات المسؤولية الجنائية الفردية، الأمر الذي جرد الضحايا 
وفي الأثناء، لم تقم السلطات بالتحقيق كما .  الجناة ومقاضاتهم أمام المحاكم المغربيةوعائلاتهم من أدوات ملاحقة 

ينبغي في عمليات الحجز السري والتعذيب إبان العقد الأول من سنوات مكافحة الإرهاب في المغرب على إثر تفجيرات 
حد عن التعذيب المرتكب على ولقد أدى التقاعس عن محاسبة ولو مسؤول حكومي وا.  2003الدار البيضاء عام 

خلفية هذه الأحداث الجِسام إلى تراجع أهمية الجهود المبذولة من أجل ملاحقة الجناة في القضايا التي لا تنطوي 
  .   على حساسية سياسية كبيرة

في  ولقد آثر بعض المشتكين الالتفاف على الحواجز المحلية التي تعترض سبيل المساءلة من خلال السعي للإنصاف
وعوضاً عن التحقيق في تلك الادعاءات، آثرت السلطات المغربية تحريك .  أروقة المحاكم في الخارج لا سيما في فرنسا

شكاوى أو دعاوى مضادة بتهمة التشهير والإساءة العلنية وتقديم بلاغ كاذب بحق من لجأوا إلى القضاء الخارجي، 
، أبُرم اتفاق تعاون 2015كانون الثاني / وفي يناير.  لةوهو ما يكشف عن عزم السلطات التهرب من المساء

قضائي مع فرنسا يقضي بإنهاء ولاية المحاكم الفرنسية على قضايا الانتهاكات المرتكبة في المغرب؛ وتظُهر هذه 
 الخطوة استعداداً مقلقاً لدى السلطات الفرنسية على تحصين المسؤولين المغاربة في معرض مساعيهم الرامية إلى

  .  التهرب من المساءلة والتنصل من واجباتهم التي يمليها القانون الدولي عليهم

وتعُد هذه فجوة كبيرة آخذة بالاتساع ما بين التعهد الحكومي المعلن عنه بوضع حد للتعذيب، والتقاعس عن 
ت الوقائية التي ينص كما تستمر في الأثناء عملية انتهاك الضمانا.  التحقيق في أفعال الجناة ومحاسبتهم عليها

القانون عليها، وعليه فيقود هذا التناقض إلى التشكيك بمدى توافر الإرادة السياسية للقضاء على التعذيب الذي لا 
وعلى هذا الصعيد، أبدت .  يمكن أن يتحقق دون وضع حد للإفلات من العقاب وآثاره المدمرة على قوات الأمن

سلبياً لا يساعد على تحسين الأمور البتة، وذلك بأن آثرت الاكتفاء بما يعُلن حكومات بعض الدول الأجنبية موقفاً 
عنه من بيانات وتصريحات رسمية عن الإصلاح في مجال حقوق الإنسان في المغرب حتى عندما يبدو ذلك متناقضاً 

جال مكافحة بشكل صارخ مع الممارسات على أرض الواقع، بما يعطي الانطباع أن التعاون الاستراتيجي في م
 .  الإرهاب أو ضبط الحدود والهجرة لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب حقوق الإنسان

حيث يعكف المغرب على إصلاح القضاء في .  ومع تطبيق الإصلاحات القضائية، يقف المغرب على مفترق طرق
حتياطي وتضع حداً خطوة طال انتظارها قد تعزز من الضمانات القضائية المتوفرة أثناء فترة الحبس الا 
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للإخفاقات على صعيد إجراء التحقيقات التي تسببت باستمرار تفشي الإفلات من العقاب، وتغذي ارتكاب ممارسات 
وإذا انطوت الإصلاحات على تمكين المحاكم وتعزيز استقلاليتها، فيمكن حينها أن تدشن عصر نهاية .  التعذيب

 .ألقى بظلاله على المغرب والصحراء الغربية طوال عقود خلتالإفلات من العقاب على صعيد التعذيب الذي 

ومن بين جملة توصيات أخرى يوردها التقرير في قسمه الأخير، تهُيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المغربية أن 
 : تجابه التعذيب من خلال القيام بالتدابير الثلاثة التالية

  اب الشرطة لجميع المشتبه بهم؛ضمان حضور المحامين على الدوام أثناء استجو 

  وضمان قيام الادعاء والقضاة بالتحقيق في بلاغات التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة عندما يرون
آثارها بادية على أجساد المتهمين أو في حال توافر ادعاءات ذات مصداقية بهذا الخصوص، على أن يصُار إلى 

 قيق في مثل هذه الحالات؛مساءلتهم في حال تقاعسهم عن التح

 وتوفير الحماية لمن يقومون بالإبلاغ عن التعذيب بما يكفل عدم تعرضهم لإجراءات انتقامية. 
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 منهجية البحث 
يستند التقرير الحالي إلى البحوث المنبثقة عن الرصد المستمر الذي تجريه منظمة العفو الدولية وزياراتها الميدانية 

وشهدت هذه الزيارات إجراء مندوبي المنظمة .  2014و 2013غرب والصحراء الغربية عامي التي قامت بها إلى الم
لقاءات ومقابلات مع ضحايا ممارسات التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة التي زُعم أنها ارتكُبت بينن 

المزعومين ومحامين دافعوا  ، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موقوفين سابقين وعائلات الضحايا2014و 2010عامي 
عن موكليهم في مراحل الحجز والمحاكمة وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجلس الوطني 

كما أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلات مع أشخاص استهُدفوا بالملاحقة الجنائية عقب .  لحقوق الإنسان
 .  ب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والوفاة في الحجزتقديمهم بلاغات بشأن ممارسات التعذي

موقعاً من مختلف أنحاء المغرب والصحراء الغربية،  17مقابلة في  151وأجرى مندوبو منظمة العفو الدولية 
حالة من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم الإبلاغ عنها وقاموا بمراجعة القوانين ذات  173وغطوا تفاصيل 

وتستثني الحالات التي يوثقها .  صلة والوثائق القانونية والتقارير الطبية المتعلقة بعدد من الحالات أو القضاياال
التقرير الحالي التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة التي ترُتكب في مراحل أخرى غير مرحلة الوضع تحت 

 . رد في التقرير الحاليالحراسة إلا إذا كان للحالة أهمية ضمن السياق الوا

واشترط بعض الذين تحدثت منظمة العفو الدولية معهم عدم الكشف عن هوياتهم، وعليه فلم يذكر التقرير 
ووافق آخرون على أن تجُرى المقابلات معهم شريطة عدم سرد قصصهم حتى في حال عدم الكشف عن .  أسماءهم

وعليه، فعلى الرغم من أن معظم الذين أبدوا موافقتهم .  شكالهوياتهم خوفاً من التعرض للانتقام بأي شكل من الأ 
على أن تقوم منظمة العفو الدولية بنشر اسمائهم هم من الناشطين والمحتجين، وبينهم الكثير من الطلبة 

 ولقد.  والصحراويين، فتشمل طائفة الأشخاص الذين أجُريت المقابلات معهم أفرادا احتجُزوا على ذمة جرائم عادية
أتاح الكم الهائل من المعلومات التي تم جمعها من خلال هذه الإفادات لمنظمة العفو الدولية التعرف على بعض 

أنماط السلوك المعتمدة بين عناصر قوات الأمن وطريقة تعامل السلطات المغربية مع مزاعم التعذيب وغير ذلك من 
 .ضروب المعاملة السيئة

لية عن امتنانها لتمكين مندوبيها أثناء زيارتهم إلى البلد من اللقاء مع المسؤولين في تعرب منظمة العفو الدو وأخيراً، 
ولكن تعرب المنظمة عن أسفها الشديد جراء فرض قيود على بعثات تقصي الحقائق التي قامت .  الرباط والعيون

وعدم تلقيها ردود  2014ول تشرين الأ / بها جراء رفض السلطات المغربية السماح لوفدها بدخول البلاد في أكتوبر
 . واضحة بشأن مسألة استصدار تصريح مسبق من السلطات قبيل قيام مندوبي المنظمة بزيارة البلاد

ضمنتها نتائج تقييمها  2015آذار / مارس 19وبعثت منظمة العفو الدولية بمذكرة إلى السلطات المغربية بتاريخ 
وردت السلطات المغربية . أجل الحصول على المزيد من المعلوماتالأولي وتفاصيل بعض الحالات واستفسارات من 

وأرسلت وثيقة تتضمن تعليقات عامة بالنسبة للتقييم الذي أجرته منظمة العفو  2015نيسان / أبريل 20بتاريخ 
رد  من 2والملحق رقم  5و 2و 1الأقسام (الدولية لمسألة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في البلاد 

وأوردت فيه بعض المعلومات المحددة بشأن عددٍ من فرادى القضايا أو الحالات التي يدعي أصحابها ) السلطات
وأرفقت به ملحق يلخص ) من رد السلطات 4و 3القسمان (تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة 

راً بشكل عام، وجهودها الرامية إلى مكافحة الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان مؤخ
  ). من رد السلطات 1المحلق (التعذيب بوجه خاص 



 العقاب من الإفلات ظلال 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

14 

ونورد رد السلطات على شكل ملحق أرُفق بالتقرير الحالي يورد تعليقات السلطات المغربية عموما على مذكرة 
حة التعذيب والردود على تفاصيل منظمة العفو الدولية والمعلومات المتعلقة بالجهود التي تبذلها السلطات لمكاف

ولم تدُرج في الملحق الردود الخاصة بثلاث حالات وردت في القسم الثالث من رد الحكومة من أجل .  فرادى الحالات
حماية خصوصية اصحابها الذين سبق لهم وأن أبدوا موافقتهم على أن ترد اسماؤهم في المراسلات السرية بين 

  .ولكنهم رفضوا أن تنُشر اسماؤهم في التقرير المنظمة والحكومة المغربية

ويتضمن رد السلطات المغربية على مذكرة منظمة العفو الدولية معلوماتٍ عن التشريعات الوطنية ذات الصلة 
ولكنه لا يتناول لسوء الحظ بعض المسائل الأساسية التي توردها .  والجهود الرسمية في مجال مكافحة التعذيب

الفجوة القائمة بين النصوص والتطبيق على صعيد تنفيذ الضمانات الوقائية القائمة لمكافحة المذكرة لا سيما 
التعذيب أثناء الوضع تحت الحراسة وفي المحاكم والقضايا المتعلقة بجودة الفحوص الطبية التي تأمر المحاكم 

تي توصلت منظمة العفو الدولية وعلاوة على ذلك، فلقد عبرت السلطات عن رفضها بالمجمل للنتائج ال.  بإجرائها
 .إليها

وتضمنت الردود المتعلقة بفرادى الحالات أو القضايا معلومات بشأن الإجراءات القضائية المتخذة بحق بعض 
المتهمين الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة اثناء خضوعهم للاستجواب لدى 

ردود لم تتطرق إلى التقاعس عن تطبيق الضمانات القانونية التي تحول دون وقوع التعذيب إلا إن هذه ال.  الشرطة
وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أثناء الوضع تحت الحراسة أو النوعية المتردية لفحوص الطب الشرعي التي 

المحكمة لآثار واضحة تدل كما تكرر قول السلطات أن عدم مشاهدة .  طُرحت كأدلة في عدد من القضايا الفردية
على وجود إصابات لحقت بالمدعي أو غياب تقارير الطب الشرعي التي تثبت وجود إصابات هو بحد ذاته إثبات 

وتؤكد الملاحظات الواردة من .  لزيف ادعاءات المشتكين بتعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة
ة للمسائل المتعلقة بإساءة استخدام أدلة الطب الشرعي، والخطأ في الحكومة صحة تحليل منظمة العفو الدولي

 .   تفسير مبدأ عب ء الإثبات في مجال التحقيق في مزاعم التعذيب التي يتناولها الفصل الثالث من التقرير الحالي

ويأتي عمل  . وتعتزم منظمة العفو الدولية مواصلة الحوار مع السلطات المغربية بشأن هذه القضايا والمسائل
التي " أوقفوا التعذيب"المنظمة على موضوع التعذيب في المغرب والصحراء الغربية ضمن إطار حملتها العالمية 

 1.عاماً على إقرار اتفاقية مناهضة التعذيب 30بمناسبة مرور  2014أيار / أطلقتها المنظمة في مايو

  

                                                      

 :عبر الرابط التالي" أوقفوا التعذيب"المزيد من المعلومات عن حملة منظمة العفو الدولية تتوفر  1
https://www.amnesty.org/en/campaign-stop-torture/     . 
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إساءة معاملة الموقوفين . 1
 لحظة القبض عليهم

 ". شفت أننا نتعرض للتعذيب في بلادنالقد اكت"
 .، طالبة أبلغت عن تعرضها للتعذيب عقب اعتقالها على أيدي قوات الأمن أثناء احتجاج داخل الحرم الجامعي*خديجة

وتخبرنا بصوتها الناعم .  طالبة في السنة الأولى من دراستها في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس* خديجة
، مرورها  في طريق عودتها إلى السكن الداخلي الذي 2014آذار / مارس 29وأنه تصادف في  أنها ليست ناشطة،

.  تقيم فيه بأحد الاحتجاجات في حرم جامعة ظهر المهراز بالتزامن مع فض قوات الأمن للمشاركين فيه بالقوة
 : قائلةً ووصفت لمنظمة العفو الدولية تفاصيل القبض عليها وتعذيبها على أيدي رجال الشرطة 

في طريق عودتي من المحاضرات، توجه ثلاثة من وحدة مكافحة الشغب المتنقلة نحوي من الخلف وعرقلوني، "
فسقطت أرضاً ومزقوا غطاء الرأس الذي كنت أرتديه وقاموا بضربي قبل أن يقوموا بسحبي من ساقي ووجهي 

وحينها بدأوا بضربي أعنف ما يكون، .  هاعناصر بانتظاري داخل 10نحو الأرض إلى سيارتهم التي وجدت حوالي 
  ... واستمروا بضربي طوال نصف ساعة أو أكثر، ونعتوني بالمومس وسبوا والدتي وهددوا باغتصابها

" ً فتناوب جميع المارة من عناصر الأمن .  وفي قسم الشرطة، وضعوني داخل أحد المكاتب وتركوا باب الغرفة مفتوحا
إذا : وقال بعضهم.  ه أو بآخر وهددوا باغتصابي وحاولوا نزع ملابسي عنيعلى دخول الغرفة وجذبي باتجا

وفي كل مرة دخل فيها ضابط شرطة مختلف كنت آمل .  شاهدناك في الجامعة مرة أخرى، فسوف نقوم باغتصابك
 ".أن يبدي بعض الشفقة تجاهي، ولكنه كان يهدد باغتصابي ويكيل الشتائم لي فيما انهمك الآخرون بالضحك

واضطُرت كونها لم .  من مساء ذلك اليوم 9قالت خديجة أن عناصر الأمن قد أخلوا سبيلها دون تهمة في الساعة و
تكن تحمل نقوداً معها إلى المخاطرة بسلامتها والسير على قدميها ليلا لوحدها من وسط المدينة إلى موقع سكن 

 . الطلبة الداخلي

فهم .  نتعرض للتعذيب في بلدنا، وأن الشرطة لا تكن احتراماً للنساء لقد اكتشفت أننا: "وأضافت خديجة قائلةً 
 ً فمن لا .  يقولون أن المغرب بلد ديمقراطي يراعي حقوق الإنسان والحريات، ولكن اتضح لي أن الأمر مغاير تماما

 ً    2."يملك المال، لا يملك شيئا

ومع ذلك، فينص القانون المغربي على أن التعذيب هو .  ولا يمكن أبداً اعتبار ما حدث مع خديجة بالحادثة المعزولة
                                                      

 . 2014مقابلة في فاس،  2
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وخلال العقد الأخير، عززت السلطات المغربية من نطاق وتطبيق المنع المفروض على .  من الجرائم التي يعُاقب عليها
من القانون الجنائي المغربي تنص على حظر التعذيب دون أن تورد  399، كانت المادة 2006وقبل عام .  التعذيب

استقت الكثير من مواصفاته من ) 1(231ثم عُدل القانون بحيث يورد تعريفاً محدداً للتعذيب في المادة .  ريفاً لهتع
 ):  أنظر الإطار أدناه(تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

، ووسع من 22عذيب واعتبره مخالفاً للقانون في المادة على حظر الت 2011كما نص الدستور الجديد الصادر عام 
 : نطاق الحظر على النحو الآتي

. لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة" 
. نة أو حاطة بالكرامة الإنسانيةولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهي
 ".ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون

وفي سياق الإصلاحات القضائية الجارية حالياً، كشف وزير العدل والحريات النقاب مؤخراً عن مشروع قانون 
يف التعذيب بحيث يشمل قيام الجاني، أياً كان، لتعديل القانون المسطرة الجنائية بما يكفل توسيع نطاق تعر 

بالتسبب بألم بدني أو نفسي شديد وبصرف النظر عن الدافع وراء ذلك، بما يشمل أيضاً التواطؤ على القيام بهذا 
 3.الفعل أو إعطاء الموافقة الضمنية أو الصريحة

ذلك من ضروب المعاملة السيئة منتشرة وعلى الرغم من حظرها بموجب القانون، فلا زالت ممارسات التعذيب وغير 
فلقد اتضح من خلال بحوث منظمة العفو الدولية أن سلسلة .  من الناحية العملية في المغرب والصحراء الغربية

وعلى وجه .  العنف تبدأ من الفضاءات العامة وصولاً إلى مراحل الحجز بعهدة الشرطة ومراكز الحجز الرسمية
أو المارة الذين يتم اعتقالهم أثناء فض الاحتجاجات وتفريق المشاركين فيها بالقوة عرضة التحديد، يعُد المحتجون 

وتتضمن طائفة الانتهاكات وأشكال الإساءة .  أكثر من غيرهم لخطر التعرض لأشكال الإساءة بعد القبض عليهم
قبض مباشرة لا سيما داخل تلك استخدام القوة بشكل مفرط أو غير ضروري أثناء عملية الاعتقال والعنف بعد ال

 . مركبات الشرطة وأثناء عملية استجواب الموقوفين تحت الحراسة

ولعل هذه النتائج تكرر ما ورد في تقييم سابق أجراه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغير ذلك من ضروب 
، 2012ديس، عقب زيارته للمغرب عام مين. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إ

 : حيث جاء في تقريره ما نصه

بحث المقرر الخاص حالات عنف مورس ضد المحتجين بعد الاعتقال، وتضمنت الضرب خلال النقل إلى مخافر "
الشرطة وخلال الاستجواب والانتزاع بالإكراه لاعترافات استخُدمت لاحقاً أمام المحاكم للحصول منها على حكم 

  4".قوبة السجنبع

                                                      

 2015آذار / مارس 31" مشروع القانون الجنائي" وزارة العدل والحريات  3
)http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/الجنائي20%القانون20%مشروع.pdf .(  

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، "تقرير  4
، الفقرة A/HRC/22/53/Add.2  (2013 :رقم وثيقة الأمم المتحدة(، "مينديس، إضافة، البعثة إلى المغرب. السيد خوان إ

23.  
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ولعل الإفادات التالية التي جاءت على ألسنة طلبة من مختلف مدن المغرب تقدم برهاناً صادماً على طريقة تعامل 
وقال طلبة ناشطون في الاتحاد .  قوات الأمن مع بعض هؤلاء الطلبة عقب اعتقالهم في سياق الاحتجاجات الجامعية

قبيل النهج الديمقراطي القاعدي في فاس أن قوات الأمن قد اعتقلتهم ثم الطلبة المغربي بتياراته المتنوعة من 
 .استجوبتهم بشأن انتمائهم لهذه الحركة الطلابية وليس بشأن التهم التي أسُندت إليهم لاحقاً بشكل رسمي

عقب  ، بمحنة مشابهة لمحنة خديجةعائشة البوشومرت الناشطة المتمرسة في تيار النهج الديمقراطي القاعدي، 
، نظم الطلبة احتجاجاً لمقاطعة 2013نيسان / أبريل 15ففي . اعتقالها في نفس الجامعة قبل سنة من تلك الواقعة

وعقب مداهمة قوات الأمن للحرم الجامعي، حاولت عائشة الفرار إلى إحدى غرف .  الامتحانات في كلية العلوم
وقالت إن بعض الطالبات قد حاولن تصوير .  خرياتطالبات أ 10السكن الداخلي القريب وتحصنت بداخله رفقة 

 .عملية تفريق الاحتجاج الطلابي من نافذة الغرفة، ما استرعى انتباه قوات الأمن

وأخبرت عائشة البوش منظمة العفو الدولية عن العنف الذي تعرضت له رفقة الطالبات الأخريات داخل غرفة 
بتشكيل صفين من عناصرها وأجارهن على الخروج من الغرفة  ووصفت كيف قامت قوات الأمن.  السكن الداخلي

وقالت إن .  والسير وسط الصفين بينما انهمك العناصر بضربهن وسحلهن وشتمهن وتهديدهن بالاغتصاب
وقالت .  التهديدات وأشكال الترهيب استمرت داخل إحدى مركبات الشرطة أثناء نقلهن إلى مخفر الشرطة المحلي

 : عائشة

وجاء الضابط المسؤول .  عناصر وحدة التدخل المتنقلة صوراً لنا وكالوا لنا أقذع الشتائم ونعتونا بالمومساتالتقط "
ً : وهددنا قائلاً  فأصُيبت .  سوف نقوم باغتصابكن بكل وسيلة ممكنة وسوف ترين أموراً لم تخطر ببالكن أبدا

 5".ا إلى المستشفىإحدى الطالبات بانهيار عصبي جراء سماعها التهديدات وتم نقله

ً  26( بوبكر الهضاريوبعد ثلاثة أيام، ألقت الشرطة القبض في نفس الحرم الجامعي على  ، وهو طالب في )عاما
وأخبر بوبكر منظمة العفو الدولية أن .  السنة الثالثة يدرس تخصص الفلسفة وينتمي إلى نفس المنظمة الطلابية

ووصف العنف الذي مارسته قوات .  سطح مبنى مكتبة كلية العلوم عناصر الأمن قد اعتقلوه أثناء تواجده على
 : الأمن ضده، الأمر الذي تسبب له بعدة كسور بعظام جسده وفقرات ظهره قائلاً 

لقد .  ألقى أربعةٌ من عناصر وحدة التدخل المتنقلة القبض علي وأنا على سطح المبنى وانهمكوا في ضربي على الفور"
ارموا الكلب وفعلا رموني من فوق سطح : وقال أحدهم.  وسائر أنحاء جسدي بهراواتهم قاموا بضربي على رأسي

واستيقظت من السقطة لأجد نفسي غارقاً في بركة من الدماء وقد أحاط .  المبنى الذي كان على ارتفاع طابقين
يارة الإسعاف في ولم يتوقفوا عن شتمي حتى داخل س.  العناصر بي وهم يكيلون لي الشتائم ويلتقطون الصور
 6."الطريق إلى المستشفى ونعتوا والدتي بأقذع الشتائم

                                                      

  .2014أيار / مايو 29مقابلة في فاس بتاريخ  5
  .2013حزيران / يونيو 11مقابلة في فاس بتاريخ  6
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قيام عناصر قوات شرطة مكافحة بوبكر الهضاري وهو يعرض صورة الأشعة السينية لفقراته المكسورة عقب : صورة
 .2013نيسان / أبريل 18الشغب بدفعه من على سطح المبنى أثناء أحد الاحتجاجات داخل حرم الجامعة بتاريخ 

 

وأثناء احتجاج نظُم أمام محكمة بداية فاس تضامناً مع الطلبة المعتقلين على إثر مقاطعة  2013أيار / مايو 6وفي 
لنهج الديمقراطي الامتحانات في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، اعتقلت الشرطة الطالب والناشط في تيار ا

القاعدي، محمد الهراس، الذي أخبر منظمة العفو الدولية أنه تم وضعه عقب القبض عليه في مركبة شرطة زرقاء 
اللون تعرض داخلها للركل بأحذية رجال الشرطة المزودة بقطع معدنية في مقدمتها، نزعت كتل من شعره، 

اً في سيارة أخرى حيث كان ينتظره المزيد من التعذيب وقال إن رجال الشرطة وضعوه لاحق.  وحاولوا اغتصابه
  : فيها

قال أحد الضباط للباقين داخل المركبة، اجعلوه يطير من المغرب، وهذا ما شعرت به فعلاً حيث شعرت أنني أطير "
ثم شرعوا بضربي .  مع كل صفعة هبطت على وجهي بعنف من اليمين والشمال مرة تلو أخرى وعلى أذناي أيضا

وكأن انهياري وسقوطي على الأرض لم يكن كافياً بالنسبة .  هرات على جميع أطراف جسدي لا سيما على ساقايبال
  7".ثم فقدت الوعي بعدها.  لهم ولم يتوقفوا عن ركلي بأحذيتهم الثقيلة إلى أن بدأ أنفي ينزف بغزارة

اب وهو موضوع تحت الحراسة حيث وأخبر هذا الشاب منظمة العفو الدولية ان تعذيبه استمر أثناء الاستجو 
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وقال إنهم قد أجبروه على التوقيع على .  استجوبه رجال الشرطة عن انتماءاته لمجموعة النهج الديمقراطي القاعدي
 : وأخبر محاميه منظمة العفو الدولية بما يلي.  تقرير يدينه من خلال التهديد باغتصابه باستخدام زجاجه

فلقد ركزت مرافعة الادعاء .  المحاكمة، اتضح أن القضية مناطها آراء موكلي السياسيةعندما ترافع الادعاء أمام "
  8!"بأكملها على التهجم على تشي غيفارا ولينين وماركس

وتبرز طبيعة تفشي التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بشكل لافت في الإفادات التالية للطلبة الذين 
/ يناير 14وفي .  يام قوات الأمن بفض احتجاج في حرم جامعي آخر تابع لجامعة فاساعتقُلوا قبل أشهر أثناء ق

، قامت قوات الأمن بتفريق اعتصام تخلله احتلال الطلبة بشكل سلمي للمكاتب الإدارية بهدف 2013كانون الثاني 
ن اعتقُلوا ذلك اليوم في وتحدث عدد من الطلبة الذي.  توسيع دائرة المستفيدين من السكنات الداخلية في الجامعة

سايس عن لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة وغير الضرورية بحق المحتجين والمارة على حد -حرم الجامعة في فاس
وأخبروا منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قد أقدمت على ضربهم فور القبض عليهم وأثناء استجوابهم .  سواء

المكاتب الإدارية في الجامعة " مصادرة"لى إفادات تدينهم بارتكاب جرائم تشمل من أجل إجبارهم على التوقيع ع
 . أثناء فعالية احتلالها من الطلبة

ً  22(محمد الفزازي ، توفي في المستشفى الطالب 2013كانون الثاني / يناير 25وفي  الذي كان متواجداً أثناء ) عاما
وقال ناشطون .  من اعتداء عناصر قوات الأمن عليه وفق ما قيل فض قوات الأمن للمحتجين؛ وجاءت وفاته بعد أيام

محليون وعائلته أن شهود عيان قد تواصلوا معهم بشرط عدم كشف هويتهم، قد أفادوا بأن ثمانية من عناصر 
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، عبر .  الشرطة قد اعتدوا على الفزازي وضربوه على رأسه وصدره وسائر أنحاء جسده

واخبرت عائلته   9.أحد أقارب الطالب وعائلته عن رغبتهم بإجراء تشريح من لدن جهة مستقلة لجثة محمد الفزازي
منظمة العفو الدولية أنهم لم يتمكنوا من التأكد مما إذا أجُري التشريح أم لا منوهين بأنهم لم يستلموا تقريراً 

السلطات قد أعلنت عن فتح تحقيق في وفاة محمد عقب قيام وقال أفراد عائلة الفزازي أن .  رسمياً بهذا الخصوص
العائلة بتحرير شكوى لدى النائب العام الملكي في محكمة استئناف فاس ولكن السلطات لم تطلعهم على نتائج 

  10.التحقيق ولم تقم بنشرها

.  في الجامعة موموحعبد الغني وفي يوم وقوع الاحتجاج، ألقت قوات الأمن القبض على طالب الدراسات العليا 
وقال عبد الغني الذي يكمل سنته الثانية في دراسة درجة الماجستير أنه لم يكن ضالعاً في عملية احتلال الطلبة 

وأخبر منظمة العفو .  للمكاتب وأنه قد استهُدف لكونه من أعضاء حركة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة
  :  غيره من الطلبة الذين اعتقُلوا معه، وأوضح قائلاً الدولية أن قوات الأمن قد أساءت له ول

واستخدموا عصا خشبية لضربنا على رؤوسنا ... قام رجال قوات الأمن بضربي داخل إحدى مركبات الشرطة"
وكنت داخل تلك المركبة رفقة طالبين آخرين وأوعزوا إلينا بأن نستلقى أرضاً على .  والمناطق الحساسة من أجسادنا
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كانون الثاني / يناير 23" مقتطفات من مقال في موقع فاس نيوز" (أسرة محمد الفزازي تطالب بتشريح الجثة: لمغربا" 9

2013 )https://www.YouTube.com/watch?v=mHMspyKM4YI.(  
تقرير منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشأن وفاة الطالب محمد "؛ انظر كذلك 2013أيار / مايو 1مقابلات في فاس بتاريخ  10
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ينما انهالوا علينا ضربا؛ً كانوا خمسة بالإضافة إلى السائق، ولم يظهروا أدنى معالم الشفقة وهددوا بطوننا ب
  11".باغتصابنا

كما وصف كيف قام الضباط لاحقاً بضربه في المخفر أثناء وضعه تحت الحراسة، حيث قاموا بضربه على رأسه 
 .بقراءة محتواه لحمله على التوقيع على تقرير الاستجواب الذي لم يسُمح له

كما وصف الكثير من الطلبة كيف قامت قوات الأمن بالإساءة إليهم في وضح النهار وأمام المارة داخل الحرم 
وحتى عندما قام الطلبة بالإبلاغ عن تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة داخل .  الجامعي

السلطات أن ذلك العنف هو من السجناء الآخرين وليس من  مركبات الشرطة أو الأماكن الأخرى المغلقة، ادعت
وبعبارة أخرى، يظهر أن رجال الأمن لا يلقون بالا لتفادي وجود شهود عندما يقدمون على مخالفة .  عناصرها
وتشير هذه الإفادات والروايات إلى انتشار شعور صلف بين أفراد قوات الأمن يوحي لهم أنه بإمكانهم .  القانون

 .لات من العقاب غير مكترثين بالاحتمال الضعيف جداً لإمكانية اتخاذ تدابير انضباطية أو جنائية بحقهمالإف

وفي الإفادات التي جاءت على ألسنة الطلبة أدناه، قامت قوات الأمن باحتجاز الطلبة وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم 
وفي .  جل ثنيهم عن القيام بنشاطهم وحراكهمقبل الاحتجاجات المزمعة في محاولة واضحة على ما يظهر من أ

بعض الحالات، يظهر أن عناصر الأمن قد بذلوا جهوداً مقصودة لتعنيف الطلبة الناشطين على الملأ من أجل ثني 
 . زملائهم عن المشاركة في الحراك والاحتجاجات

 2014بن طفيل بالقنيطرة عامي وتلكم كانت هي حالة عدد من الطلبة الذين ألُقي القبض عليهم في حرم جامعة ا
، وينتمي معظم هؤلاء الطلبة إلى حركة النهج الديمقراطي القاعدي ومنهم من هو مع التيار التقدمي 2012و

  .القاعدي الذين قيل إنهم ينشطون في هذه المدينة

ال الشرطة ألقوا منظمة العفو الدولية أن رج زكرياء الرقاصوأخبر الطالب والناشط في التيار التقدمي القاعدي 
عشية احتجاج سلمي خطط الطلبة له للمطالبة بزيادة فرص  2014كانون الثاني / يناير 19القبض عليه بتاريخ 

.  الحصول على مقاعد في مرحلة الدراسات العليا وانتقاد الخطط الحكومية الرامية لخصخصة الجامعات المغربية
لطلبة المغربي لا سيما التيار التقدمي القاعدي بضرورة إلغاء وقال إنهم قد ضربوه بغية إقناع أعضاء اتحاد ا

كما أخبر الرقاص منظمة العفو الدولية أنه احتجُز طوال ثلاث ساعات على أيدي عناصر من الشرطة .  الاحتجاج
 :  وأضاف قائلاً .  ووحدة التدخل المتنقلة بملابس مدنية داخل إحدى مركبات الشرطة وقاموا بتعذيبه فيها

لا تذهب : وكالوا الشتائم لي قائلين.  اموا بضربي على رأسي وتسببوا بجرح قطعي فيه استدعى سبع غرز لعلاجهق"
ولكني كنت في الجامعة في الثامنة صباحاً وألقى القبض علي عناصر أمن بملابس مدنية .  غداً للحوار مع الطلبة

الأمس ألا تتوجه إلى الجامعة اليوم وسوف ترى الآن، لقد أخبرتك ب: ثم قال لي الضابط. بمجرد نزولي من الحافلة
  12".وسدد لي لكمة بالأصفاد المعدنية على فمي فأحدث شقا في شفتي

، أقدمت قوات الأمن التي 2012آذار / مارس 27ففي .  ووقعت أحداث مشابهة قبل عامين في ذات الحرم الجامعي
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، الناشط الطلابي في التيار التقدمي القاعدي، الأمر وعبد الرزاق جقااستدُعيت لفض احتجاج الطلبة على ضرب 
وأيد عدد من شهود العيان الرواية التالية التي سردها هذا الناشط البالغ من .  الذي أفقده الوعي داخل الجامعة

  :  عاماً على مسامع مندوبي منظمة العفو الدولية 27العمر 

وأحاط بي رجال الأمن .  وبدا وكأنهم يتلذذون بضربي –كان الأمر عبارة عن عنف وحشي بكل معنى الكلمة "
وقاموا بضربي من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي ثم أمسك أحد العناصر .  وكان بعضهم يحمل عصوات خشبية

ً .  بالقيد المعدني داخل قبضته وسدد لي لكمة بين عيني ثم جاء آخرون .  وفقدت الوعي حينها وسقطت أرضا
وقاموا بضربي إلى أن فقدت الوعي ثم حملوني ورموني خارج أسوار .  أن تبولت على نفسيوداسوا على مثانتي إلى 

  ". الحرم الجامعي كنوع من التحذير لباقي الطلبة الذين اعتقدوا حينها أنني قد لقيت حتفي

اء تفريق وعند عودته إلى الجامعة في اليوم التالي، ألقت قوات الأمن القبض عليه رفقة العشرات من الطلبة أثن
وقال أن عناصر الأمن قد اساؤوا له لحظة القبض عليه ثم اقتادوه إلى المخفر حيث تعرضوا له بالمزيد .  الاحتجاج

 .من سوء المعاملة أثناء الاستجواب هناك

، وأبلغوا عن العنف الذي 2012آذار / مارس 28كما تعرض طلبة آخرون للاعتقال في جامعة ابن طفيل بتاريخ 
على أيدي قوات الأمن أثناء الاعتقال وبعد نقلهم إلى المخفر لا سيما تعرضهم للضرب والتهديد  تعرضوا له
أن أحد عناصر من الأمن قام عقب القبض عليه بتسديد لكمة إلى  مراد الهواريوقال الناشط الطلابي .  بالاغتصاب

ناصر الأمن بملابس مدنية وغيرهم ووصف كيف قام ع.  أنفه، ما أدى إلى سقوطه والتسبب بإصابة لمؤخرة رأسه
من عناصر القوات المساندة بركله وضربه وهو مُلقىً على الأرض وتهديدهم له مرارا باغتصابه باستخدام 

وقال إن اثنين من العناصر قاموا بسحله إلى بوابة الجامعة الرئيسية حيث قام رتلان من عناصر الأمن .  هراواتهم
وأخبر منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن نقلته بعد ذلك إلى المخفر حيث أوسعه .  بضربه بالعصوات والهراوات

رجال الشرطة هناك ضرباً داخل إحدى غرف القبو قبل أن يكمل القائمون باستجوابه ضروب المعاملة السيئة التي 
 13.تعرض لها
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 محمد بن عبد الله في ظهر المهراز بفاس  كلية العلوم، جامعة سيدي: صورة

 

ذلك من ضروب المعاملة السيئة أثناء  كما أبلغ الصحراويون عن قيام قوات الأمن بتعذيبهم أو التعرض لهم بغير
وأبلغ بعض الذين تم توقيفهم .  القبض عليهم أو تفريق احتجاجاتهم بالقوة في جنوب المغرب والصحراء الغربية

وتوجيه التهم لهم رسميا عن تعرضهم للمزيد من التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أثناء عمليات 
أنهم احتجُزوا داخل مركبات الشرطة دون أن يتم اعتقالهم رسمياً أو ترحيلهم إلى مخفر وأفاد آخرون .  الاستجواب

 .الشرطة أو الدرك

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية صحراويين أبلغوا جميعاً عن قيام عناصر قوات الأمن بضربهم 
دون أن يتم توقيفهم بشكل رسمي قبل أن وتهديدهم وكيل الشتائم لهم أثناء احتجازهم داخل مركبات الشرطة 

وفي بعض الحالات، كان الضحايا دون سن الثامنة عشرة ما يجعلهم بحكم الأطفال وفق .  يصُار إلى إخلاء سبيلهم
وقالوا جميعاً أنه أخُلي سبيلهم في مناطق مهجورة ونائية على أطراف المدن التي احتجُزوا .  تعريف القانون الدولي

 .فيها

 21أن الشرطة قد ألقت القبض عليه بتاريخ * عاما ويدُعى إبراهيم 16تى صحراوي يبلغ من العمر وقال ف
في العيون بمنطقة المطلة عقب اندلاع اشتباكات بين الشرطة وصحراويين يشاهدون  2013كانون الأول / ديسمبر

 : وأخبر إبراهيم منظمة العفو الدولية بما يلي.  مباراة بكرة القدم

شرطيا بالزي العسكري الأزرق بضربي بالقضبان المعدنية وخوذهم وأقدموا على ركلي وصفعي  12الي قام حو "
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  ."ثم أخرجوني من مركبتهم واستمروا في ضربي إلى أن ضربني أحدهم على أنفي ففقدت الوعي.  دقيقة 20طوال 

شرطة بملابس مدنية يحملون  ثم استيقظت في أحد المستشفيات الحكومية في البلدة لأجد نفسي محاطاً برجال"
وقام الطاقم الطبي بمسح الدم من على أنفي وأطلقوا سراحي قائلين أنني لا أعاني من شيء .  أجهزة اللاسلكي

 ً  ".ولكن ما أن وصلت المنزل حتى أصبح أنفي ويدي متورمين تماما

ر طبي ولكن لم يكن قد تم ، حرر والداه شكوى أرفقوا بها نسخة من تقري2013كانون الأول / ديسمبر 30وفي 
 2014.14حزيران / الرد عليهما من السلطات عندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معهم في يونيو

يدُعى عمر أن رجال شرطة بملابس مدنية قد القوا القبض عليه في مدينة ) عاما 14(وقال فتى صحراوي آخر 
من مشاركته في احتجاج سلمي للمطالبة بحق تقرير المصير  ، أي بعد شهر2013تشرين الأول / السمارة في أكتوبر
وقال أن سبعة عناصر أمن قد احتجزوه في مركبة الشرطة وقاموا بصفعه وضربه على كتفيه .  في الصحراء الغربية

وقال إنهم خلوا سبيله على إحدى الطرق .  وساقيه وأمروه بالكشف عن هوية الشخص الذي حرضه على التظاهر
وقال إن المسؤولين المغاربة قد رفضوا تسجيل .  ه للسير على الأقدام ثلاث ساعات قبل أن يصل منزله ليلاً ما اضطُر 

 15.الشكوى التي حاول والداه التقدم بها

ً  16(وثمة فتى صحراوي آخر   : يدُعى مهدي أخبر منظمة العفو الدولية بما يلي) عاما

.  يارات وقاموا بضربي على رأسي بحجر وعلى ظهري بالعصااقتادني رجال شرطة بملابس مدنية إلى إحدى الس"
.  وفي المستشفى، قاموا بعلاج جراحي بالقطب دون إعطائي المخدر، ولقد آلمني ذلك كثيراً ولم يزودوني بتقرير طبي

 16."وكنت لا أزال أشعر بالدوار وأتقيء ولكنهم أرسلوني إلى المنزل على الرغم من ذلك

الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى وجود اتجاه  وأشار تقريراً المقرر
عام مشابه يتضمن احتجاز الأشخاص بشكل غير رسمي في الصحراء الغربية داخل مركبات الشرطة مع ما يرافق 

قرر والفريق العامل في ذلك من تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة؛ وصدر التقريران عقب زيارتين للم
وفي معرض ردها على تقريري هاتين الجهتين الأمميتين، أنكرت السلطات المغربية   17.على التوالي 2013و 2012

 : وقوع مثل هذه الانتهاكات قائلةً 

فيما يتعلق بالادعاءات الخطيرة التي جاءت في تقرير المقرر الخاص بشأن ما زُعم عن ترك الضحايا في مناطق "
                                                      

، واطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من الشكوى والتقرير الطبي 2014حزيران / يونيو 10مقابلة في العيون بتاريخ  14
  .المرفق بها

  .2014ان حزير / يونيو 12مقابلة في السمارة بتاريخ  15
  .2014حزيران / يونيو 12مقابلة في السمارة بتاريخ  16
تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  17

، الفقرة A/HRC/22/53/Add.2   (2013 :رقم وثيقة الأمم المتحدة(مينديس، إضافة، البعثة إلى المغرب، . السيد خوان إ
رقم وثيقة " (البعثة إلى المغرب: تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إضافة"؛ كما وردت ملاحظة مماثلة في 63

  .2014؛ 64الفقرة )   A /HRC/27/48/Add.5 . :الأمم المتحدة
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ئية عقب تعرضهم للعنف، تعتبر السلطات المغربية أن هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، كما إن السلطات نا
المغربية والمؤسسات الوطنية بما في ذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المحلية 

الإجراءات الخاصة لم يسبق لها، وأن تلقت ) ةشعب(والدولية، وآليات تلقي الشكاوى في هيئات المعاهدات من قبيل 
 ". 18".أبداً أي ادعاءات أو معلومات أو إفادات من أي نوع تتعلق بترك الضحايا في مناطق نائية

وقال الكثير من الطلبة لمنظمة العفو الدولية أنهم قاموا عقب إحالتهم للمثول أمام المحكمة بعد وضعهم تحت 
وفي عدد قليل من القضايا، أمرت المحاكم .  اة التحقيق عما تعرضوا له من عنفالحراسة بإخبار الادعاء وقض

بإجراء فحص طبي للموقوفين، ولكن دون فتح تحقيقات بالموضوع على الرغم من توافر الشهود لا سيما الموقوفين 
تتُخذ بحق الجناة أية  ولكن لم.  الآخرين والطلبة الذين شاهدوا عمليات القبض العنيفة على زملائهم داخل الجامعة

إجراءات انضباطية أو جنائية ولم تتم محاسبتهم على ما اقترفوه، على حد ما أخبر به المحامون منظمة العفو 
  .الدولية

كما اطّلعت منظمة العفو الدولية على نسخٍ من الشكاوى التي حررها بعض الضحايا الصحراويين وأقاربهم لدى 
لجان المحلية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مزاعم تعرضهم السلطات القضائية المعنية وال

 ً ولم تتمكن .  للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة داخل مركبات الشرطة دون أن يتم توقيفهم رسميا
أو منظمة العفو الدولية من التحقق مما إذا أفضت تلك الشكاوى إلى فتح تحقيقات أو إجراءات انضباطية 

 .ملاحقات جنائية أو إدانات أم لا

 الحظر المفروض على التعذيب 
يعُد التواطؤ الصريح والموافقة الضمنية من العناصر الرئيسة التي تكفل محاسبة جميع المسؤولين عن 

 .ارتكاب التعذيب

و اللاإنسانية أو من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ 1تورد المادة 
 : المهينة التعريف التالي لمفهوم التعذيب

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا ""
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، 

أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي  -شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث هو أو 
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو 

ئ فقط عن عقوبات قانونية أو ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناش. أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
 "الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

                                                      

. المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغير ذلك من ضروب  18
 :رقم وثيقة الأمم المتحدة(تعليقات الدولة الطرف على التقرير، : مينديس، إضافة، البعثة إلى المغرب

A/HRC/22/53/Add.2   (2013 البعثة إلى : تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إضافة"؛ و62، الفقرة
؛ A /HRC/27/48/Add.7 (2014 . :رقم وثيقة الأمم المتحدة)" (بالفرنسية(تعليقات الدولة الطرف على التقرير : المغرب

  .112الفقرة 
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، لتعديل القانون الجنائي بما يشمل تعريفاً محدداً 2006شباط / فبراير 14في  04-43كما صدر قانون رقم 
 :على النحو الآتي) 1(231للتعذيب في المادة 

و نفسي يرتكبه عمداً موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أ
أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف 

لعذاب بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشُتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو ا
   19".الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها

وعلى الرغم من أن التعريف الجديد استوحى الكثير من نظيره الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، فلقد بقي نطاقه 
أو الضمنية من لدن أكثر تقييداً، حيث لا يعرف تحديداً التواطؤ في أفعال التعذيب أو إبداء الموافقة الصريحة 

الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية، الأمر الذي جدد الدعوات التي أطلقتها اللجنة المعنية بمناهضة 
التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لإدخال المزيد من التعديلات على التعريف الوارد بهذا 

 20.الخصوص

ً  وردت السلطات المغربية على هذه الدعوات وكشف وزير العدل .  في سياق عملية الإصلاح القضائي الجارية حاليا
والحريات النقاب مؤخراً عن مسودة قانون بهدف تعديل قانون المسطرة الجنائية بما يكفل توسع نطاق تعريف 

ريف التعذيب بحيث يشمل التسبب بالألم البدني أو النفسي الحاد بصرف النظر عن الدافع، وعلى أن يتضمن التع
 21.بشكل واضح مسألة التواطؤ أو إبدا الموافقة الصريحة أو الضمنية

 

                                                      

 :رقم وثيقة الأمم المتحدة(وردت ترجمة المادة بالإنكليزية في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، البعثة إلى المغرب  19
A/HRC/22/53/Add.2   (2013.  

؛ CAT/C/MAR/CO/4 (2011: رقم وثيقة الأمم المتحدة(المغرب : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بمناهضة التعذيب 20
 :رقم وثيقة الأمم المتحدة" (؛ وتقرير المقرر الخاص المعن بمسألة التعذيب، إضافة، البعثة إلى المغرب5الفقرة 

A/HRC/22/53/Add.2  (28 10، الفقرة 2013اط شب/ فبراير.  
 2015آذار / مارس 31" مشروع القانون الجنائي"وزارة العدل والحريات  21

)http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/الجنائي20%القانون20%مشروع.pdf .(  
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 عمليات الاستجواب العنيف . 2 

قام رجال الشرطة بتعصيب عيناي وقيدوا يداي "
وكاحلي بالأصفاد إلى قضيب معدني وقاموا 

وقام .  بتعليقي في الهواء ووجهي إلى الأرض
أحدهم بالجلوس على ظهري مستغرقاً في 

وقاموا بضربي وتسببت القيود .  حكالض
المعدنية بجروح غائرة في جلدي وصلت حتى 

 ".العظم
ً  37(محمد لمين البكاري   .2013تشرين الثاني / الذي قُبض عليه في بوجدور بالصحراء الغربية في نوفمبر) عاما

ينا أن آثار الندب عن ساعديه لير  محمد لمين البكاريوفي معرض وصف محنته لمنظمة العفو الدولية، شمّر 
حيث كان قد انضم  2013تشرين الثاني / نوفمبر 30الواضحة على رسغيه بعد مضي سبعة أشهر على اعتقاله في 

وتابع البكاري وصفه كيف قام .  حينها إلى زملائه الصحراويين في احتجاج سلمي في بوجدور بالصحراء الغربية
.  د ركبتيه وإليتيه ويديه وضربه على أخمص قدميه بالعصارجال الشرطة في أحد المخافر بوضع لوح خشبي عن

وقال إن رجال الشرطة كرروا السؤال عن سبب قيامه بالاحتجاج وسألوه عن المتظاهرين الآخرين ونعتوه 
كما استفسروا عن قيامه بزيارة الجزائر أو إذا ما كان له ".  عميل للبوليساريو"ووصفوه بأنه " بالانفصالي"

 .2010لذين تمت إدانتهم على إثر تفريق احتجاجات مخيم أكديم ازيك عام أصدقاء من ا

وقال محمد لمين البكاري أنه شعر بالوهن الشديد والصدمة عقب تعرضه للتعذيب بحيث لم يقدر على أن ينبس 
 ثم وصف عملية ترحيله إلى العيون في اليوم التالي وكيف قام رجال الشرطة بصفعه ونفث دخان.  ببنت شفة

وأضاف أن النائب العام تقاعس عن الاستفسار منه عن آثار الإصابات التي بدت واضحة عليه .  سجائرهم في وجهه
وصدر بحقه حكم .  توجيه الحديث إليه، وليأمر الشرطة بإعادته إلى السجن في نهاية المطاف أو حتى مجرد

 22.ما قاله ناشط لمنظمة العفو الدولية بالسجن شهر واحد عقب إدانته بتهمة الاعتداء على أحد العامة وفق

ولكن إفادته .  ولم يتم الإبلاغ بشكل واسع عن ارتكاب توليفة أشكال التعذيب التي وصفها محمد لمين البكاري
                                                      

 . 2014حزيران / يونيو 14مقابلة في بوجدور بتاريخ 22
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تظهر مع ذلك وجود اتجاه عام توصلت إليه البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في المغرب والصحراء 
ين أجُريت مقابلات معهم التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها ووصف معظم الذ.  الغربية

وتبرز الإفادات إصرار القائمين .  أثناء الاستجواب وهم موقوفون تحت الحراسة في مخافر الشرطة أو الدرك
جرائم معينة دون أن  بما ارتكبوه من ذنب أو توريط آخرين في" الاعتراف"بالاستجواب على إجبار الموقوفين على 

 . يلقوا بالاً إلى مسألة افتراض البراءة أو دقة المعلومات التي يتم جمعها اثناء الاستجواب

 معزولون ومعرضون للخطر 
وتلجأ فرقة الشرطة القضائية إلى وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية كتدبير لإبقاء المشتبه بهم جنائياً في 

وتشمل الشرطة القضائية حاليا رجال الشرطة والدرك، وأصبحت تتضمن منذ .  ليعهدتهم لأغراض التحقيق الأو 
 .ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 2011العام 

وينص القانون على أن مدة احتجاز المتهم تحت الحراسة النظرية محدودة، وإن كان يجوز تمديدها في القضايا 
ساعة  48المشتبه بهم على ذمة ارتكاب جرائم عادية مدة تصل في أقصاها إلى ويمكن احتجاز .  المتعلقة بالإرهاب

كما يمكن احتجاز المشتبه بهم على ذمة الإرهاب تحت .  ساعة أخرى بموافقة من النيابة 24مع إمكانية تمديدها 
 66المادة (يوماً  12ساعة قابلة للتجديد مرتين بموافقة من النيابة العامة لتصل في مجموعها إلى  96الحراسة مدة 

 ).من قانون المسطرة الجنائية

ويكمن موطن تعرض الموقوفين تحت الحراسة للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في عزلهم عن العالم 
.  الخارجي واعتمادهم بشكل متزايد بالتالي على الضباط المشرفين على الاعتقال للتواصل مع العالم الخارجي

ة مخاطر التعرض للإساءة عندما احتجزت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موقوفين بمعزل وارتفعت درج
عن العالم الخارجي طوال أشهر أحياناً في معتقل تمارة القريب من العاصمة الرباط؛ ولقد وثقت منظمة العفو 

 2011.23الدولية حدوث مثل هذا النمط وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حتى عام 

، فلا زالت تتلقى 2011وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية لم توثق حصول حالات من الحجز السري بعد عام 
من  67وتشترط المادة .  الكثير من البلاغات عن حالات حجز غير معترف بها رسمياً بما يخالف الضمانات القانونية

التي تكفل إعلام ذوي الموقوف " جميع الوسائل الممكنة"م قانون المسطرة الجنائية على الشرطة القضائية استخدا
 .في أقرب فرصة بوضعه تحت الحراسة النظرية

ولكن تظُهر كل حالة قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها أن رجال الأمن يتقاعسون عن إعلام ذوي الموقوف إلا في 
نها أنه سوف تتم إحالته للمثول أمام آخر ساعاته التي يمضيها في الحجز تحت الحراسة حيث يبلغونهم حي

وأبلغ عدد من افراد عائلات الموقوفين أن مخافر الشرطة والدرك التي اتصلوا بها أنكرت أنها تحتجز .  المحكمة
وقال آخرون أن رجال الأمن قد يؤكدون أحيانا وجود الشخص المعني قيد .  ذويهم مع أنهم كانوا في عهدتها فعلاً 

 .عسوا على الأغلب عن الإفصاح عن مكان تواجدهالحجز، ولكنهم تقا

.  من قانون المسطرة الجنائية الحق في توكيل محامٍ منذ بدء فترة وضع المشتبه به تحت الحراسة 66وتورد المادة 
                                                      

/ يونيو" قضية مركز تيمارا للحجز –التعذيب في حملة مناهضة التعذيب : الغربية الصحراء/ المغرب"منظمة العفو الدولية 23
 –توقف عن البحث عن ابنك : المغرب"؛ هيومان رايتس ووتش ) MDE 29/004/2004 :رقم الوثيقة( 2004حزيران 

 .كذلك الفصل الخامس ، أنظر2010تشرين الأول / أكتوبر 25" الحجز غير القانوني بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب
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دقيقة للتواصل مع محاميه بشكل سري قبيل نهاية النصف الأول من فترة  30كما تمنح المادة المشتبه به مدة 
وبالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها السجن خمس سنوات .  الحراسة بموافقة النيابة العامة التوقيف تحت

ساعة إضافية بعد النصف الأول  12وبناء على احتياجات التحقيق، فبوسع النيابة العامة تأجيل هذا الاتصال لمدة 
  .24).ض على المشتبه بهساعة بعد إلقاء القب 48أي بعد مضي حوالي (من فترة الوصع تحت الحراسة 

وبوسع عناصر الشرطة القضائية والنيابة العامة تأخير اتصال الموقوفين مع المحامين في القضايا المتعلقة بجرائم 
وفي مثل هذه القضايا، يمكن تأخير الاتصال مع المحامي إلى ما    25.الإرهاب من بين جملة الجرائم الخطيرة الأخرى

 48ويمكن للنيابة العامة تأخير الاتصال بالمحامي مدة .  ن تاريخ إلقاء القبض بقليلقبل انتهاء اليوم الرابع م
  .ساعة إضافية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

وفي الحالات التي حرصت منظمة العفو الدولية على توثيقها، ظلت إمكانية الاتصال بالمحامي من الناحية العملية 
كما خضع المشتبه بهم للاستجواب بغياب المحامي أو إمكانية .  ت الحراسةبعيدة المنال بالنسبة للموقوفين تح

وكان افراد عائلات الموقوفين هم الذين كانوا على الاتصال بالمحامي أو أوعزوا إليهم بالنيابة عن .  التشاور معه
.  صال المحامي بموكلهذويهم الموقوفين، وعليه فإن تأخير إشعار العائلات بتوقيف ذويهم أطاح باحتمالية سرعة ات

  . وعملياً، فنادرا ما أتُيح للمحامين الاتصال بموكليهم قبل نهاية فترة الوضع تحت الحراسة النظرية

وثمة عقبة ثانية تعترض سبيل الاتصال بالمحامي أثناء فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، ألا وهي غياب 
جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم جميع النقابات  تودخل  .نظام مساعدة قانونية يؤدي وظائفه بفعالية

المحلية لمحاميّ البلاد في جدال ونزاع منذ أشهر مع وزارة العدل والحريات بشأن تلقي مدفوعات بدل تقديم 
لمحامين إلى وقررت الجمعية على إثر ذلك وقف المساعدة القانونية التي يوفرها وعمد الكثير من ا.  المساعدة القانونية

 26.عرض خدماتهم مجاناً بدلاً من الرضوخ للشروط التي تقترحها الحكومة

وبالإضافة إلى ذلك، اتضح من خلال الحالات والقضايا التي وثقتها منظمة العفو الدولية أن المحاكم غالباً ما أجازت 
اكمة لفترات طويلة دون سوق استكمال كامل فترة وضع الموقوفين تحت الحراسة وأمرت بتوقيفهم بانتظار المح

ولقد أدى ذلك من الناحية العملية إلى إطالة أمد الفترة التي يمضيها الموقوفون معزولين عن العالم .  مبررات لذلك
كما إن .  الخارجي وزيادة خطر تعرضهم للتعذيب والحد من قنوات إبلاغهم عن الإساءات التي يتعرضون لها

حاكمة لفترات أطول من اللازم أو لأعذار واهية هي ممارسات تخالف مبدأ ممارسة حجز الشخص بانتظار الم
افتراض البراءة وترقى إلى مصاف العقاب وفق ما جاء في تعليق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوصفها الهيئة 

لسياسية الذي تعُد الأممية الخبيرة المخولة بمهام مراقبة تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا
                                                      

 11-35رقم ) المرسوم الملكي(تم تعديل المعايير القانونية المحلية المتعلقة بالاتصال مع المحامي بموجب الظهير الشريف 24
ساعة على  48ولم يكن بإمكان المشتبه بهم التواصل مع محاميهم إلا بعد مضي .  2011تشرين الأول / أكتوبر 17بتاريخ 

 .همتمديد فترة توقيف
يشمل ذلك الجرائم المتعلقة بالعصابات الإجرامية والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن وتزييف العملة والمخدرات 25

 .والأسلحة والذخائر والمرفقعات وحماية الصحة العامة
 127أو ما يقرب من  درهم، 2000 1200إذ تتراوح بين (اشتكى المحامون من تدني أتعاب المساعدة القانونية بشكل كبير 26

ً  212إلى  كما إن مقترح دفع المبالغ عن طريق المحاكم وليس نقابة المحامين من شأنه أن يتسبب بتأخير كبير ) دولاراً أمريكيا
  .وغياب الإقرار بعبء القضايا الفعلي
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 27.المملكة المغربية إحدى الدول الأطراف فيه

معرفته بحقوقه بصفته أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  لزين العابدين الراضيولكن لم تشفع 
ن وقال زي.  البارزة، ولم توفر له الحماية أثناء خضوعه للاستجواب لدى الشرطة في بلدة سيدي إفني جنوب البلاد

تشرين الأول / أكتوبر 2العابدين أن رجال شرطة بملابس مدنية يستقلون سيارة عادية ألقوا القبض عليه بتاريخ 
ووصف زين العابدين لمنظمة .  بعد أيام من مشاركته في احتجاج سلمي للمطالبة بفرص عمل في الميناء 2012

ومطالبته بالاتصال  2012تشرين الأول / توبرأك 2العفو الدولية لحظة خضوعه للاستجواب عقب القبض عليه في 
 : بالمحامي

سيدي إفني لم تقم الشرطة بوضع عصابة على عيني أو ضربي، ولكنهم كالوا لي الشتائم وأهانوا معظم أهالي "
وعندما .  وقاموا بدفعي وأنا مقيد اليدين بأحد الكراسي وأمروني بأن أتحدث.  عموما لا سيما عشيرتي آيت بعمران

ً طال  "هل تعتقد أنك في السويد؟: بت بحضور المحامي قال لي أحد عناصر الشرطة متهكما

وقال إن الشرطة قد أهانته عقب القبض عليه وأمسكوا بيده لإجباره على التوقيع على تقرير الاستجواب دون 
المشاركة في احتجاج غير وقامت محكمة البداية في تيزنيت بإدانته لاحقاً بتهم تتضمن .  السماح له بقراءة محتوياته

وحكمت عليه بالسجن  2015نيسان / أبريل 9مرخص وتعطيل حركة المرور في طريق عام أثناء احتجاج سابق في 
كما أبلغ آخرون اعتقُلوا على خلفية الاحتجاج نفسه أنهم قد .  أشهر تم تخفيضها إلى ستة أشهر بعد الاستئناف 10

ثم أدُينوا لاحقاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح .  ستجواب الخاصة بهمأكُرهوا على التوقيع على تقارير الا 
وألُقي القبض على زين العابدين وأسُيئت معاملته بعد أيام فقط من اجتماعه مع المقرر .  بين أربعة وستة أشهر

  28.مينديس، في مدينة العيون. الخاص المعني بمسألة التعذيب، السيد خوان إ

 بمحامٍ  الحق في الاتصال
لكل شخص يتعرض للاعتقال أو التوقيف الحق في الحصول على خدمات محامٍ وفق أحكام القانون 

كما يكتسي تواصل المحامين مع المحتجزين أهمية بوصفه من الضمانات التي تحول دون وقوع .  الدولي
 .التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم المغرب إليه كإحدى الدول  من العهد الدولي) 3(14تنص المادة 
وضمن سياق آرائها .  الأطراف فيه على حق الأشخاص الذين يواجهون تهماً جنائية بتوكيل محامٍ من اختيارهم

لحرية والأمان من العهد الدولي المذكور حول حق الفرد في ا 9الفقهية القانونية وتعليقها المرجعي بخصوص المادة 
ينبغي أن تسمح الدول الأطراف للمحتجزين في قضايا "على شخصه، صرحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه 

 29".جنائية بالحصول على خدمات محامٍ وتيسر لهم ذلك منذ بداية احتجازهم

                                                      

؛ الفقرة CCPR/C/GC/32   (2007 :رقم وثيقة الأمم المتحدة( 14، المادة 32لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27
30.  

  .2014أيار / مايو 17مقابلة في سيدي إفني بتاريخ 28
 CCPR/C/GC/35   (2014 :رقم وثيقة الأمم المتحدة( 9، المادة 35اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29

  .35الفقرة 
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سرعة الاتصال بالمحامي  كما أكدت لجنة حقوق الإنسان ونظيرتها المعنية بمناهضة التعذيب على حق المحتجزين في
كما إن الحق في   30.كأحد الضمانات الهامة التي تحول دون ارتكاب التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة

 ً واستشارته 32وحضوره أثناء الاستجواب  31الاتصال بمحامٍ يشمل الحق في الوصول إلى المحامي والتشاور معه سرا
 .أثناء تلك الفترة

 ى إدانة نفسه أو الشهادة ضدهاإجبار الشخص عل
تتضمن التشريعات المغربية عدداً من الضمانات المتعلقة بسلوك الشرطة أثناء الاستجواب كجزء من الضمانات 

من قانون المسطرة  1من الدستور والمادة  23المادة (المرتبطة بالمحاكمات العادلة، وتشمل مبدأ افتراض البراءة 
من الدستور  23المادة (لحق في التزام الصمت أثناء الخضوع للاستجواب لدى الشرطة وتتضمن أيضاً ا.  الجنائية
ويلزم هذا الأخير عناصر الشرطة القضائية بضرورة إعلام الموقوف بحقه .  من قانون المسطرة الجنائية 66والمادة 

 التوقيع على تقارير في التزام الصمت أثناء الاستجواب لدى الشرطة، ويحظر صراحةً إكراه المشتبه به على
 : كما يبرز هذا الحظر بشكل جلي في تعريف التعذيب الذي يشمل كل فعل).  293المادة (الاستجواب 

ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو "
 33".على الإدلاء بمعلومات أو بيانات  يسكت عنه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر

من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار تقارير الاستجواب وغيرها من الإفادات التي يصوغها  289كما تنص المادة 
عناصر الشرطة القضائية صالحة فقط إذا كانت متسقة مع القانون وتتضمن محتوياتها أمور شاهدها أو سمعها 

 .ها وتضع ضمن نطاق اختصاصهالضابط القائم بإعداد

لكن الإفادات الواردة أدناه ترسم صورة يظهر من خلالها القائمون بالاستجواب وكأنهم يجبرون المشتبه بهم على 
ويعُزى جزء من المشكلة إلى .  التوقيع على تقارير استجواب تدينهم دون السماح لهم بقراءة محتوياتها في الغالب

من  290وتنص المادة   34.بشكل كبير على الاعترافات كأدلة لإثبات وقوع المخالفات والجنح اعتماد القوانين المغربية
قانون المسطرة الجنائية على أنه ينبغي الوثوق بمضمون المحاضر والتقارير التي يعدها ضباط الشرطة القضائية 

 . لإثبات الجنح والمخالفات ما لم يثبت عكس ذلك

                                                      

؛ 11و 30، الفقرتان HRI\GEN\1\Rev.1   (1992 :رقم الوثيقة( 7، المادة 20لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 30
  .13، الفقرة CAT/C/GC/2   (2008 :رقم الوثيقة( 2ولجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 

  .34، الفقرة CCPR/C/GC/32   (2007 :رقم الوثيقة( 14، المادة 32لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31
  .68، الفقرة A/52/44 (1997: رقم الوثيقة(ضة التعذيب التقرير السنوي للجنة مناه32
كما وردت مترجمة إلى الإنكليزية في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، البعثة  القانون الجنائيمن  1-231المادة 33

  .A/HRC/22/53/Add.2   (2013 :رقم الوثيقة(إلى المغرب 

  
من  18و 17عاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو أقل، ويرد تعريفها في المادتين وهي الجرائم التي يُ 34

  .قانون المسطرة الجنائية المغربي
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ني بمسألة التعذيب الأثر غير المرغوب لهذا التوجه وأشار إلى أنه يخلق دافعاً للجوء إلى ولقد أدرك المقرر الخاص المع
تحديداً من أجل  290، وناشد السلطات المغربية كي تعدل المادة "الاعترافات"القوة من أجل تأمين الحصول على 

 35.إيلاء المزيد من الأهمية لجمع الأدلة في سياق إثبات الجنح والمخالفات

 تراض البراءة والحق في التزام الصمتاف
يتضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة عدم إجبار المشتبه بهم على تجريم أنفسهم والسماح لهم 

 .بالتزام الصمت أثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبدأ افتراض البراءة) 2(14وتكفل المادة 

ينبع حق المتهم في التزام الصمت أثناء استجواب الشرطة له والمحاكمة التي تعُقد له من اثنين من حقوق الإنسان 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  14/2المادة (التي تحظى بالحماية الدولية، وهما الحق في افتراض براءته 

 36).ز من العهد/14/3المادة (نفسه أو الاعتراف بذنبه والحق في عدم إكراهه في الشهادة على ) المدنية والسياسية

فعمليات الاستجواب التي لا تسترشد بمبدأ افتراض البراءة تحمل في ثناياها مخاطر انهماك القائمين بالاستجواب في 
اط في وقد يؤدي هذا الإفر .  التركيز على الحصول على اعتراف المتهم بالذنب على حساب إقامة الحقائق والتثبت منها

التركيز على الاعترافات بالقائمين على الاستجواب إلى اللجوء إلى التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة إذا 
جوبهوا برفض المتهمين الإدلاء باعترافاتهم، ويشمل ذلك اللجوء إلى ترهيب المتهمين أثناء الاستجواب من خلال 

 . التلميح إلى ذنبهم بشكل متكرر

بهدف منع وقوع أي حالة "من اتفاقية مناهضة التعذيب على دوام مراجعة ممارسات الاستجواب  11ة وتنص الماد
ومن شأن إرساء قواعد معيارية وشفافة لسلوك جهات الاستجواب وإخضاعها لمراجعة ".  من حالات التعذيب

 .اءة من الناحية العمليةالسلطات وتدقيقها بشكل منتظم ومنهجي أن يوجد طريقة تكفل تطبيق مبدأ افتراض البر 

ً  20( حمزة الجميعيوألقى ضباط الشرطة القبض على  في السمارة  2013حزيران / يونيو 4بتاريخ ) عاما
بالصحراء الغربية وأسندوا إليه تهمة ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاجات المطالبة بحق تقرير المصير التي 

وقال .  2013أيار / مايو 23و 22تجين وقوات الأمن بتاريخ سرعان ما تطورت لتتخذ شكل صدامات بين المح
 : حمزة لمنظمة العفو الدولية

ثم اقتادوني إلى أحد المكاتب وقيدوا رسغي .  بدأ ضباط الشرطة في المخفر يكيلون سيلاً من الشتائم الموجهة لي"
سألوا عن هوية المشاركين في ثم .  وكاحلي بأحد الكراسي ووضعوا عصابة على عيني وبدأوا عملية الاستجواب

                                                      

، الفقرة A/HRC/22/53/Add.2  (2013 :رقم الوثيقة(تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، البعثة إلى المغرب 35
  ).ح(87

، الفقرة CCPR/C/FRA/CO/4 (2008: رقم الوثيقة(مية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن فرنسا الملاحظات الختا36
؛ أنظر كذلك 18، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3 (2007 . :رقم الوثيقة(؛ والملاحظات الختامية للجنة بشأن الجزائر 14

، الفقرة 1996ق الإنسان، دائرة الجنايات الكبرى ، المحكمة الأوروبية لحقو )18731/91" (موراي ضد المملكة المتحدة"بلاغ 
45. 
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ثم أودعوني إحدى الزنازين بلا طعام وأخذوا سترتي وتركوا .  المظاهرة وهم ينهمكون بصفعي على الوجه في الأثناء
وطوال يومين ظلوا يقتادوني من الزنزانة إلى غرفة .  لي غطاء تنبعث منه رائحة كريهة كي أتغطى به في الليل

وفي اليوم الثالث اعطاني ضباط الشرطة الكثير من .  القيام بصفعي بشكل دائمالاستجواب جيئة وذهابا مع 
 ".الأوراق كي أوقع عليها دون أن يسمحوا لي بقراءة محتوياتها، بل قاموا بضربي كي أقوم بالتوقيع عليها

خفر الشرطة، وأضاف حمزة أنه أخبر قاضي التحقيق أثناء ثاني جلسات المحكمة عن المعاملة التي تعرض لها في م
 37.وعن إجباره على التوقيع على تقرير الاستجواب ولكن القاضي التزم الصمت وتجاهل شكواه

على خلفية  2013أيار / مايو 28أثناء تواجده في منزله بتاريخ  صلوح ميلسكما ألقى رجال الشرطة القبض على 
استجوابه في مخفر الشرطة قاموا بتجريده وأخبر صلوح منظمة العفو الدولية أن القائمين ب.  الاحتجاجات نفسها

من ملابسه باستثناء سرواله الداخلي وقيدوا رسغيه وربطوا كاحليه بحبل وعلقوه من قضيب علوي بالسقف 
.  بينما انهالوا عليه ضرباً بالهراوات والأجسام الأخرى" بالطائرة"ووجهه نحو الأرض في وضعية ما يعُرف 

تبوا لالتقاط الصور فيما بين جلسات التعذيب لإبراز المعاملة الجيدة له في وأضاف صلوح أن ضباط الشرطة ر 
الحجز، وتظاهروا انهم يجلبون له الطعام واللباس من عائلته وعائلات المحتجزين الآخرين قبل أن يقوموا 

فترة وضعه وقال إنه في نهاية .  دقائق 10بمصادرة كل شيء عقب انتهاء جلسة التقاط الصور التي كانت تستمر 
تحت الحراسة النظرية، أجبره ضباط الشرطة على وضع بصمات أصابع يده على تقرير الاستجواب الذي لم 

 .يسمحوا له بقراءة محتوياته

منتزعة بالإكراه، أسندت السلطات القضائية إلى مجموعة من خمسة محتجين بينهم صلوح " اعترافات"وبناء على 
ووضع أجسام في " "مسلح التجمهروالمشاركة في " "ق موظفين عموميينأعمال عنف بح"وحمزة تهم ارتكاب 

وأمرت المحكمة .  والشروع في افتعال حريق متعمد" "والإضرار بالممتلكات العامة" "الطريق لتعطيل حركة المرور
قاضي  بحبسهم بانتظار المحاكمة للأشهر الخمسة التالية قبل أن يفُرج عنهم بالكفالة عقب الجلسة الثانية أمام

 . ولا زال ملف القضية مفتوحاً مع استمرار تأجيل جلساتها.  التحقيق

فلقد أفادت عائلات المعتقلين في .  وأبلغ الصحراويون في جنوبي المغرب عن ارتكاب أشكال إساءة مماثلة بحقهم
يب أقاربهم أن الدرك والشرطة قاموا بتعذ 2013ايلول / آسا والزاك وكلميم عقب احتجاجات وصدامات سبتمبر

 .وتعرضوا لهم بسوء المعاملة في الحجز وأجبروهم على التوقيع أو وضع بصماتهم على تقارير الاستجواب

، قامت قوات الأمن في تيزمي القريبة من آسا بفض أحد مخيمات الاعتصام بالقوة، بعد 2013أيلول / وفي سبتمبر
سلطات باحترام حقوق الملكية الخاصة بهم عقب نزاع على ان اقامت قبيلة آيت عويسه الصحراوية مخيماً لمطالبة ال

وبعد تفكيك مخيم الاعتصام، نزل رجال القبيلة ونساؤها إلى شوارع عدد من مدن .  ملكية الأراضي مع قبيلة أخرى
واتسمت بعض الاحتجاجات بالطابع السلمي، فيما شهدت أخرى تصعيداً اتخذ .  جنوب المغرب والصحراء الغربية

 .قاء الشباب للحجارة على قوات إنفاذ القانونشكل إل

ً  20(رشيد شين كما اندلعت مظاهرات أخرى عقب وفاة أحد المحتجين ويدُعى  جراء إصابته بمقذوفة أو ) عاما
ويظُهر شريط .  أمام مسجد بلدة آسا خلال مواجهات بين المحتجين والدرك 2013ايلول / سبتمبر 23أكثر بتاريخ 
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اطُلقت عليه ضمن رصاصات أخرى خرجت  38لفظ أنفاسه عقب أن أصابته رصاصة في البطنفيديو الشاب وهو ي
وأعلنت السلطات أنه تم فتح   39.ودعت والدته إلى إجراء تشريح من جهة مستقلة لجثته خارج المغرب.  باتجاهه

دياً لمزيد من ووُري جثمان رشيد الثرى خارج المدينة تفا.  تحقيق بوفاة الشاب ولكن دون أن تنشر نتائجه
 40.الاضطرابات وفوق ما قاله ناشطون محليون لمنظمة العفو الدولية

وخشية من تعرضهم للانتقام، طلب أقارب المحتجزين عقب وفاة رشيد من منظمة العفو الدولية الامتناع عن ذكر 
ح عن تفاصيل بعض وطالب البعض الآخر بعدم الإفصا.  أية تفاصيل من شأنها أن تساهم في التعرف على هوياتهم

 : وقالت إحدى قريباتهم ما يلي.  أشكال التعذيب التي تعرضوا لها

وقالوا لي أنه تم .  إلى المنزل مساء، فتوجهت إلى المستشفى في صباح اليوم التالي* شعرنا بالقلق عندما لم يعد علي"
له من ضرب ولكنهم لم يقولوا لي أن نقله فاقداً الوعي إلى هناك في سيارة هوندا الليلة الماضية جراء ما تعرض 

 ".الشرطة هي التي جلبته

وأضافت أنه قد تمت إعادة علي إلى مخفر الشرطة حيث تعرض للتعذيب والاستجواب طوال ثلاثة أيام وأجُبر على 
دته وقالت إنه سُمح لوال.  التوقيع على تقرير الاستجواب الذي يدين فيه نفسه دون أن يسُمح له بقراءة المحتويات

 :بمشاهدته سريعاً في مخفر الشرطة

وتحدث عن تعرضه .  عندما شاهدته والدته أجهشت بالبكاء وكذلك فعل هو أيضاً لما رأى من معاناة تمر بها"“
  ".للتعذيب وشاهدت جروحه ولكن لم يكن هناك وقت كاف لالتقاط الصور

 : في السجن قائلةً * ووصفت إحدى قريباته مواجهتها الأولى مع مصطفى

وأخبرني أنه تعرض للتعذيب ليلة اعتقاله إلى أن وافق على التوقيع على .  كانت الكدمات تغطي سائر أنحاء جسده"
وتوجهنا إلى مخفر .  وعندما قاوم الأمر بالتوقيع، صبوا الماء عليه وقاموا بصعقه بالكهرباء.  الرغم من برائته

 ".الشرطة حينها، ولكنهم لم يسمحوا لنا بمشاهدته
 

                                                      

 2013أيلول / سبتمبر 23ييوتيوب، " لحظة إطلاق النار على الشاب رشيد شين من داخل إحدى مركبات الدرك"38
)ps://www.YouTube.com/watch?v=Sft6EwXUdZohtt .(  

) بالعربية( 2013ايلول / سبتمبر 23يوتيوب، " تصريح أم القتيل الذي توفي في مصادمات في آسا"39
)https://www.YouTube.com/watch?v=FXAAgNG1JXU#t=126 .(  
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تقاطع الطرق بين كلميم وآسا جنوبي المغرب حيث أبُلغ عن تعرض المحتجين فيهما للتعذيب وغير ذلك من ضروب : صورة
 .2013ايلول / المعاملة السيئة عقب اعتقالهم على أيدي الدرك والشرطة في سبتمبر

 

كما وثقت منظمة العفو الدولية حالات شهدت استخدام التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بحق 
وقال أقارب الأحداث الذين اعتقلتهم قوات الشرطة والدرك أنهم قد .  الأطفال من أجل إجبارهم على إدانة أنفسهم

وأضافوا   41.بما يخالف أحكام القانون المغربيخضعوا للاستجواب في غياب الولي القانوني أو المحامي، وذلك 
القول إنه قد تم إجبار الأطفال على وضع بصمات أصابعهم على تقارير تدينهم تحت تأثير الضرب والصفع على 

 .الرأس والأذنين إلى أن أصبحوا يشعرون بالدوار فيما تعرض البعض الآخر منهم للصعق بالكهرباء

 : التي تعرض لها أحد الأطفال وكيف تسببت بعجزه عن الكلام عن الموضوع لفترةوتحدث أحد الأقارب عن الصدمة 

" ً .  عندما شاهدناه بعد يومين من إلقاء الشرطة القبض عليه، اتضح أنه لم يتناول الطعام مدة يومين وكان مرعوبا
لضرب ورفض وقال إنه تعرض ل".  الشرطة"وينتابه شعور بالرعب في كل مرة يسمع فيها أحد ينطق كلمة 

فلقد أودعوه في الحبس بانتظار المحاكمة مباشرة عقب اعتقاله وسُمح لنا .  الحديث عن الموضوع في بادئ الأمر
  ".بمشاهدته ولكن عن بعُد

 : وأخبر قريب آخر منظمة العفو الدولية بما يلي
                                                      

  .المسطرة الجنائيةمن قانون  460المادة 41
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ودفعوا بالبراءة .  قشاهدت الكدمات على الأطفال لحظة خروجهم من عهدة الدرك للمثول أمام قاضي التحقي"
وأخبروا المحكمة أنهم قد تعرضوا للضرب دون أن يأمر القاضي بإجراء فحوص طبية لهم وقبل الاسترشاد بتقرير 

 .42"الاستجواب كحقيقة مسلم بها

وفي حالات أخرى، تعرض المشتبه بهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة لرفضهم التوقيع على تقارير 
  : وأخبر أحدهم منظمة العفو الدولية بما يلي.  ب أو لعدم إجابتهم على أسئلة بعينهاالاستجوا

وغرزوا أحد القيود المعدنية داخل وجنتي ولوحوا .  رفضت أن أوقع على تقرير الاستجواب فقاموا بضربي ثانيةً "
 ". بها كما لو أنهم يريدون ثقب جلدي بها

ً  34( عبد العزيز الريضاويةبهذه الكلمات وصف  التعذيب الذي تعرض له على أيدي ضباط الفرقة الوطنية ) عاما
.  في طنجة التي كان يمضي عطلته فيها 2013كانون الأول / ديسمبر 5للشرطة القضائية عقب اعتقاله بتاريخ 

نقلوه وقال عبد العزيز الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية أن ضباطاً بملابس مدنية ألقوا القبض عليه و 
إلى مكاتب الفرقة في الدار البيضاء واتهمته الشرطة هناك بسرقة السيارات ثم حيازة أسلحة نارية بشكل غير 

 .مشروع ثم أسندوا له تهم الاتجار بالمخدرات في نهاية  المطاف

يسُمح له وقال إن عناصر الفرقة قد قاموا بتعذيبه من أجل إجباره على التوقيع على تقرير الاستجواب الذي لم 
وقال إن ضباط الشرطة قد وضعوا رأسه عنوة داخل الماء .  بقراءة محتواه، ولتوريط آخرين في جرائم لم يقترفوها

.  واستخدموا بطارية سيارة لصعقه بالكهرباء على أعضائه التناسلية وضربوا أخمص قدميه وهو معلق في الهواء
أثناء الاستجواب الذي أجُري باللغة العربية التي بالكاد وأضاف عبدالعزيز أنه لم يتم تزويده بمترجم فوري 

 . يستطيع فهمها والتحدث بها

وقال عبد العزيز الريضاوية أنه أخبر المحكمة في غير مناسبة من المناسبات أن الضباط قد قاموا بتعذيبه، ولكن 
، 2014شباط / فبراير 18في و .  السلطات القضائية لم توعز بإجراء أي فحص طبي له أو فتح تحقيق في مزاعمه

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طنجة بإدانة عبد العزيز بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها والاحتيال 
واعتمدت المحكمة في إدانة عبد .  وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف.  وحكمت عليه بالسجن سنتين مع دفع غرامة

وأضاف .  ذي لا يحمل توقيعه وأدانت ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية نفسهاالعزيز على تقرير استجوابه ال
عبد العزيز أنه كرر مزاعم تعرضه للتعذيب أمام مندوب النيابة العامة، بعد أن أعلن إضراباً عن الطعام في 

جراء فحص على إثر مرحلة الاستئناف ولكن السلطات القضائية لم توعز بفتح تحقيق أو إ 2014آب / أغسطس
 43.طبي له

في أغادير أثناء عملية تفتيش  شريف الطلحاوي، أوقف عناصر الأمن بملابس مدنية 2013تموز / يوليو 24وفي 
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قرار الدائرة الجنائية .  2014آب / أغسطس 18و 2014أيار / مايو 28اتصالات مع عبد العزيز الريضاوية وعائلته بتاريخ 43

اعتقال ثلاثة " 2014حزيران / يونيو 9بتاريخ  664- 2601/14، ملف رقم 1062بمحكمة استئناف طنجة، القرار رقم 
 2014حزيران / يونيو 13ميديابارت " فرنسيين من أصول مغاربية وتعذيبهم وإدانتهم أثناء قضاء الإجازة في المغرب

)-en-maghrebine-dorigine-francais-jo/130614/trois-http://blogs.mediapart.fr/blog/marie
condamnes-tortures-arretes-maroc-au-vacances .(  
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فبراير الاحتجاجية وقال إنهم قد اتخذوا موقفاً عدائياً منه عقب  20وهو شاب ينتمي لحركة .  روتيني على الهويات
وقال إنهم قاموا بضربه وركله في مركبة الشرطة واقتادوه إلى مخفر .  م لهالتحقق من هويته وبدأوا يكيلون الشتائ

آيت ملول حيث تركه ضباط الشرطة هناك مقيد اليدين حسب قوله إلى كرسي طوال ثماني ساعات دون ماء أو 
 .ساعة 48طعام قبل أن يقوموا باحتجازه داخل زنزانة دون طعام طوال 

لشرطة إلى مقر شرطة مراكش حيث ظل مقيداً بأحد الكراسي هناك طوال اليوم تموز، نقله ضباط ا/ يوليو 26وفي 
فبراير وسددوا له اللكمات وصفعوه  20وقال إنهم قاموا باستجوابه في اليوم الثاني بشأن ناشطي حركة .  الأول

نه قاوم محاولات وأخبر منظمة العفو الدولية أ.  على الوجه لإجباره على الإقرار بارتكابهم جرائم لم يقترفوها
 : إجباره على التوقيع على عدد من تقارير الاستجواب غير الصحيحة، ووصف عملية استجوابه بالكلمات التالية

أمامك خياران، إما أن تجيب على اسئلتنا أو سوف نبرحك ضرباً بطرق : جاء أربعة ضباط مفتولي العضلات وقالوا"
 ."دام قارورة وقاموا بصعقي بالكهرباءوهددوا باغتصابي باستخ.  لم تألفها من قبل

 29وأخبر الطلحاوي منظمة العفو الدولية أنه عندما مثلُ أمام النائب العام في محكمة بداية مراكش بتاريخ 
وقال محاميه أن المحكمة لم .  ، قاطعه وقاطع محاميه عندما حاولا الإبلاغ عن تعرضه للتعذيب2013تموز / يوليو

، أدانت المحكمة الطلحاوي على خلفية 2013أيلول / سبتمبر 9وفي .  إجراء فحص طبيتوعز بفتح تحقيق أو 
.  استناداً إلى تقرير استجواب لم يقم بالتوقيع عليه وفق قوله 2011شباط / فبراير 20مشاركته في احتجاجات 

 44.وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة تم تخفيفها إلى السجن ستة أشهر عقب الاستئناف

ادة أخرى التعذيب الذي يسُتخدم لا لمحاولة إجبار الموقوفين على التوقيع على تقارير الاستجواب المعدة وتصف إف
 ً  وليد الوزانيفلقد ألُقي القبض على الطالب الجامعي .  سلفاً وحسب، بل ومن أجل تلفيق أدلة أخرى ضدهم أيضا

وأخبر وليد وغيره من .  الطلبة قبل ثلاثة أيام في فاس بتهمة ضلوعه في مقتل أحد 2014نيسان / أبريل 27بتاريخ 
الطلبة الذين اعتقُلوا في نفس اليوم منظمة العفو الدولية أن ضباط الشرطة في مقر شرطة فاس قاموا بتعذيب 

وأخبر الطلبة الذين احتجُزوا رفقة ذلك الطالب في .  الطالب الآخر الموقوف لا سيما بعد سماعهم صوت صرخاته
مة العفو الدولية أنهم لاحظوا وجود إصابات واضحة على جسده، وقال وليد الوزاني أن الضباط قاموا الزنزانة منظ

باستجوابه شكل منفصل عن الآخرين وركزوا على توجهاته الماركسية وآثار الاعتداء عليه أثناء مسيرة احتلال 
 45.الطلبة لمباني الجامعة سلمياً قبل شهر

 : لية بما يليوأخبر وليد منظمة العفو الدو 

ثم هددوا باغتصابي وأنزلوا سروالي وحاولوا .  وضعوا عُصابة على عيني وبدأوا بضربي على أذني اليمنى"
اغتصابي بقارورة زجاجية ثم قاموا بتقييدي في وضعية الفروج المشوي على قضيب معدني معلق في الهواء قبل أن 
                                                      

  .2014حزيران / يونيو 30مقابلة في مراكش بتاريخ 44
آذار / مارس 5ستشفى جراء ما لحق به من إصابات ليلة يمكن الاطلاع على الصور الرقمية التي يزُعم أنه تظهره راقداً في الم45

http://vdbunem.blogspot.co.uk/2014/03/05-:عبر الرابطين التاليين 2014
-06-http://vdbunem.blogspot.co.uk/2014/03/chu; 201.html?_sm_au_=iVVWF8srLQ8t8ZQF

2014.html?_sm_au_=iVVWF8srLQ8t8ZQF  .  
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وكانت أذني تنزف دماً من توالي .  ضربي وهكذا دواليكيتناوبوا على ضربي ثم يقومون بتقليبي كالفروج ثم 
 ".الضربات ثم أمروني بأن أتحدث أثناء ذلك كله

ثم استخدموا شكلاً آخراً من اشكال التعذيب حيث قاموا بشد وثاق يدي وراء ظهري وبدأوا بضرب ربلتيّ "
 ."دمه كلما أراد الحديث معيودأب أحد الضباط على رفع ربلتي بق.  بعصوات كبيرة وأنا ملقىً على الأرض

 

  

  

  

وأخبر وليد الوزاني منظمة العفو الدولية أن أحد الضباط قد اقتاده بعد التعذيب إلى مرآب سيارات الشرطة، 
وقال .  وأجبره على وضع بصمات يده على إحدى الدراجات البخارية، واتهمه أن استخدمها بعد قتله الطالب الآخر

نه لا يعرف كيف يقود دراجة بخارية فما كان من الشرطي إلا أن أمسك برأسه وضربه الوزاني أنه ضحك وأوضح أ
ً .  عدة مرات بالجدار وأمسك أحد الضباط بيده كي .  ثم أعُيد الوزاني إلى غرفة الاستجواب وتعرض للضرب مجددا

عدها دون إسناد التهم إليه يوقع على تقرير الاستجواب الذي لم يسُمح لهه بالاطلاع على محتوياته، ثم أفُرج عنه ب
 46.بشكل رسمي

                                                      

  .2014ايار / مايو 29مقابلة أجُريت في فاس بتاريخ 46

لوزاني، الذي أبلغ عن تعرضه للتعذيب وهو في عهدة شرطة فاس خلال شهر الطالب في قسم الفلسفة، وليد ا: صورة
 .2014نيسان / أبريل
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ويظهر أن عناصر الشرطة القضائية يركزون عملياً على تأمين التوقيع على تقرير الاستجواب على حساب الأدلة 
وعندما يعتمد قضاة التحقيق على ما ورد في .  الأخرى حتى في حال توافر الأدلة المادية المطلوبة وشهود العيان

ً تقارير الاستجواب وفي الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، .  ، يصبح تقدير المحكمة للأدلة والحقائق ملتويا
اعتمدت المحاكم أيضا بشكل كبير أو حصري على تقارير الاستجواب تلك في عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم على 

وفي الكثير من الحالات، أشارت إفادات المحامين   .لا تنطبق إلا على الجنح والمخالفات فقط 290الرغم من أن المادة 
 .وقرارات المحاكم إلى أن الادعاء يلمح إلى وجود أدلة مادية أثناء المرافعة دون أن يبرز شيئاً من هذا القبيل

في سلسلة جبال الأطلس احتجاجاً على  عليبانجبل وطوال أربع سنوات، دأب المحتجون على تنظيم اعتصامات على 
وطالب الشباب  2011آب / وبدأ أول الاعتصامات في أغسطس.  جم للتنقيب عن الفضة في إميضر القريبةفتح من

المحلي خلاله بالحصول على فرص عمل في المنجم، ثم توسعت المطالب لتشمل بعض الشواغل البيئية لا سيما 
ائية المنزلية والزراعية في قرى المنطقة استنزاف الموارد المائية المحلية في المنجم بما يلحق الضرر بالاحتياجات الم
 .ناهيك عن التلوث الناجم عن النفايات السامة التي يخلّفها العمل في المنجم

ومنذ ذلك الحين، تم القبض على المحتجين على فتح منجم الفضة ولوحقوا جنائياً وأدُينوا على خلفية ما يظهر أنها 
وكانت قوات الدرك .  عرض لسوء المعاملة على أيدي الدرك عقب اعتقالهأنه ت لحسن أمنيوأبلغ أقارب .  تهم ملفقة

وأجبرته على  2013شباط / فبراير 5قد ألقت القبض على لحسن، وهو والد لأربعة أطفال بالمناسبة، بتاريخ 
على ما  ويظهر أن طلبه الاطلاع.  الشهادة ضد نفسه تحت طائلة التعذيب وفق ما قاله شقيقه لمنظمة العفو الدولية

وعلى الرغم من أنه تراجع   47.جاء في تقرير الاستجواب قبيل وضع بصمات أصابعه عليه قوبل بالشتائم والإهانات
المحكمة الابتدائية أن القاضي من أمام المحكمة عن إفادته المنتزعة منه بالإكراه، فيظهر نص قرار الحكم الصادر 

عاماً بتهمة سرقة  41الدرك من أجل إدانة لحسن البالغ من العمر اعتمد على تقرير الاستجواب الذي أعدته قوات 
 48.خام الفضة وحكم عليه بالسجن سنتين وجرى زيادة المدة إلى ثلاث سنوات عقب الاستئناف

الذي يعمل ميكانيكياً لتصليح السيارات  مصطفى أشطوبانوقالت خالة الناشط المناهض لافتتاح منجم الفضة 
اماً أنه فقد الوعي بعد أن رش عناصر الدرك سائل تشغيل المحركات عليه أثناء اعتقاله ع 29ويبلغ من العمر 

  : وأخبرت منظمة العفو الدولية بما يلي.  2011تشرين الأول / أكتوبر 5بتاريخ 

قام عناصر الدرك في تنغير برش مادة عليه أفقدته الوعي ثم وضعوا بصمات أصابعه على بعض الوثائق "
 ".الورقية

                                                      

  .2014تموز / وليوي 3مقابلة مع شقيق لحسن أمني في إميضر بتاريخ 47
  .2013آذار / مارس 7، 2013/30في القضية رقم  56الدائرة الجنائية، محكمة استئناف وارزازات، القرار رقم 48
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 . بالقرب من منجم إميضر للفضة عليبانجدارية تظهر الناشط السجين مصطفى اشطوبان في جبل : صورة

 

 



 العقاب من الإفلات ظلال 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

40 

 

 

ووفق ما افادت به خالته، اتهمه الدرك بسرقة خام الفضة من المنجم وإخفائها داخل سيارة الشركة التي كان 
ودحض مصطفى اتهامات .  يستخدمها، ولكنهم لم يجلبوا الفضة المسروقة أثناء محاكمته التي أجُريت على عجل

بتهمة سرقة الفضة وحُكم عليه بالسجن أربع  2011كانون الأول / ديسمبر 1وأدين في .  الشرطة أمام المحكمة
 49.سنوات

ً  24(وإبراهيم الحمداوي ) عاما 25(عمر موجان وقالت عائلات  ً  22( وعبد الصمد مدري )عاما أن ) عاما
وأفادوا أيضاً .  لم يتكلفوا حتى عناء استجوابهم 2014آذار / مارس 1عناصر الدرك الذين اعتقلوا ذويهم بتاريخ 

وأخبر عمر   50.ك قد رشت مادة تشغيل المحركات على وجوه الشبان الثلاثة، الأمر الذي أفقدهم الوعيأن قوات الدر 
موجان منظمة العفو الدولية أنه لا يذكر البتة قيامه بالتوقيع على تقارير الاستجواب أو وضع بصمات أصابعه 

 : ثم أضاف قائلاً .  عليها

كما قاموا برش مادة على .  ربائي كبير أثناء توقيفهم لي في تنغيرقام رجال الدرك بضربي على رأسي بمصباح كه"
 ً  ".وجهي وركلوني ثم فقدت الوعي واستيقظت لأجد أحد أسناني مكسورا

الواردة في تقارير استجوابهم، وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، ولكن تمت إدانتهم في " الاعترافات"وأنكر الثلاثة 
أخرى مشكوك في " اعترافات"المزعومة، و" الاعترافات"تمتا بالتوازي على اساس تلك عمليتي ملاحقة جنائية 

 .2011صحتها انتزُعت منهم أثناء استجوابهم عام 

مع بدء الاحتجاجات على افتتاح  2011وتمت عملية الملاحقة الجنائية الأولى على ذمة قضية جنح تتعلق بأحداث 
المشاركة في إتلاف ممتلكات عامة، "بتهمة  2014آذار / مارس 24بتاريخ وأدُين الرجال الثلاثة .  منجم إميضر

فيما أدُين عبد الصمد بتهمة أخرى هي " العصيانوتنظيم مظاهرات غير قانونية، وعرقلة الحق في العمل، و 
بالسجن وأصدرت المحكمة الابتدائية في بلدية ورززات حكماً .  جراء رمي الحجارة على السلطات" الاعتداء المسلح"

بحق كل من عمر موجان وإبراهم ) حوالي مائة دولار أمريكي(درهم مغربي  1000ستة أشهر وغرامة قوامها 
).  دولار 300حوالي (آلاف درهم  3الحمداوي، وحكمت على عبد الصمد بالسجن سنة واحدة مع دفع غرامة قوامها 

 . افوتقرر زيادة مدة الحبس بواقع ستة أشهر لكل منهم عقب الاستئن

                                                      

في  11/206؛ الدائرة الجنائية، محكمة استئناف وارزازات، القرار رقم 2014تموز / يوليو 3مقابلة في إميضر بتاريخ 49
   2011ن الأول كانو / ديسمبر 1، 11/203القضية رقم 

.  أخبر محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أن الدرك غالبا ما يستخدمون سائل تشغيل المحركات لإفقاد المتهم وعيه50
وبحسب ما جاء في نشرة الشركة الصانعة لهذا النوع من سوائل المحركات التي قيل إنها استخُدمت بهذا الشكل، فتشمل الآثار 

يؤدي عمل المخدرات أو التخدير عموما، وقد يؤدي إلى هيجان الجهاز : الاستنشاق: "صحة الإنسان ما يليالجانبية للمنتج على 
التنفسي مع السعال وبعض أشكال الانتشاء وعدم تنسيق حركة العضلات وعدم وضوح الرؤية والصداع والحكة وفقدان 

وقد يؤدي استنشاق الأبخرة عالية التركيز .  بي المركزيالوعي واضطرابات القلب والاختناق جراء انهيار وظائف الجهاز العص
  ".إلى تسارع دقات القلب وقد تكون قاتلة لا سيما للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب
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مقاومة الاعتقال والاعتداء "وأما عملية الملاحقة الجنائية الثانية فجاءت على ذمة قضية تتضمن تهماً من قبيل 
، بزعم قذف الحجارة على شباب آخرين، والاعتداء على أحد القرويين، وسرقة الفضة والاحتجاج على افتتاح "المسلح
، بتهمة السرقة، وتشكيل عصابة إجرامية، وتعطيل حركة 2014نيسان / أبريل 24وأدُين الثلاثة، في .  المنجم

المرور في طريق عام، وإتلاف معدات صناعية وشتم موظف عمومي والتعرض له بالعنف، بالإضافة إلى الاعتداء 
) دولار 6035حوالي (ألف درهمٍ  60وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع دفع غرامة مقدارها .  والضرب

وبرأت المحكمة ساحتهم من تهمة تشكيل عصابة إجرامية، بعد الاستئناف   51.ة مالكة المنجمكتعويضات للشرك
 52.ولكن تم تأييد الحكم الصادر بحقهم

ولقد أبُلغت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من طعن الرجال الثلاثة بمحتويات تقارير استجوابهم وتصريحهم 
الاستجواب، فإنهم لم يشيروا أثناء المحاكمة إلى تعرضهم لسوء المعاملة، ولم  بعدم إدلائهم بمثل هذه الإفادات اثناء

يكشفوا النقاب عن هذه المعلومات إلا لمحاميهم، عقب إدانتهم كونهم لم يكونوا على علم بحقوقهم، وكانوا يخشون 
 . السيئة انعكاسات هذه المعلومات عليهم في حال إعلام المحكمة بما تعرضوا له من ضروب المعاملة

وعملياً، تنطوي ممارسات التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة على طائفة من أشكال العنف البدني 
وفي الحالتين التي يرد وصفهما أدناه، تبرز أهمية الضغط النفسي الذي .  والنفسي التي تتداخل وتتشابك فيما بينها

 . الشهادة ضد نفسيهمامورس على الموقوفين وأدى إلى إجبارهما على

في فاس على خلفية مقتل الطالب عبد  ياسين المسيحعلى  2014ايار / مايو 1ألقى عناصر الدرك القبض بتاريخ 
وفي إفادة مكتوبة وصف فيها فترة توقيفه تحت الحراسة .  قلوه إلى عهدة الشرطة القضائيةنو  53الرحيم الحسناوي

وأضاف ياسين أن .  بالتعذيب، وقال له إنه قام بتعذيب طلبة آخرينقال ياسين أن الضابط هدده  54النظرية،
حيث توضع عصا " طرف صناعي"ضباط الشرطة أقدموا في اليوم التالي على ضربه إلى أن أفقدوه الوعي باستخدام 

لذي كما قال ياسين أن نفس الضابط ا.  بين ركبتي الضحية قبل أن تجُذب من ذراعها متسببة بآلام مبرحة وكدمات
.  هدده في اليوم الأول كرر فعلته وهدده بأن يعتقل شقيقته ويعتدي عليها أمامه من أجل حمله على إفادة تدينه

ولدى إصراره على الرفض، اقتادته الشرطة إلى منزله، واعتقلوا شقيقته لفترة وجيزة، قبل أن يعودوا به ويعتدوا 
قال إن ضباط الشرطة قد شتموا شقيقته ونعتوها أمامه و .  عليه داخل مركبة الشرطة في الطريق إلى المخفر

 ً  55.بالمومس، الأمر الذي دفعه إلى ضرب رأسه بالجدار قهرا

                                                      

.  2014تموز / يولي 2والمحامي في وارزازات في  2014تموز / يوليو 3مقابلات مع أفراد عائلات الثلاثة في إميضر بتاريخ 51
، والدائرة الجنائية في 2014آذار / مارس 24، 14/77، ملفات قضايا البالغين رقم 133ة وارزازات، القرار رقم محكمة بداي

  .2014نيسان / أبريل 24، بتاريخ 2014/41ملف القضية رقم  69محكمة استئناف وارزازات، القرار رقم 
 .N :الرقم( 2015آذار / مارس 30دولية، مراسلات بين الوفد الوزاري المشترك لحقوق الإنسان ومنظمة العفو ال52

20151743.(  
  .أنظر الفصل الأول53
/ يونيو 4" ، إفادة بشأن التعذيب89587السجين السياسي ياسين المسيح، السجين رقم ) "مدونة(نضالات الحركة الطلابية 54

  ). http://vdbunem.blogspot.co.uk/2014/06/89587.html( 2014حزيران 
  .2014أيار / مايو 29بتاريخ مقابلة في فاس 55
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ن سوء معاملة شقيقه عبد الناشط ياسين مدري متحدثاً في موقع الاحتجاج السلمي على منجم الفضة في إميضر ع: صورة
 .،2014آذار / الصمد عقب اعتقاله على أيدي الدرك في مارس

، على الجندي السابق في الجيش المغربي والمناصر 2013أيلول / سبتمبر 28وشهدت كلميم أيضاً إلقاء القبض، في  
الذي كان في السابعة عشرة (إبراهيم وحسن  رفقةنجليهمبارك الداودي لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية ا

وألقي القبض على الثلاثة في منزلهم بعد القلاقل التي أعقبت تفكيك المخيم في تزيمي ومقتل أحد ).  من عمره حينها
وأبلغت العائلة عن قيام الشرطة بإجبار امبارك ).  انظر التفاصيل أعلاه(المحتجين في إحدى البلدات القريبة 

ونجليه على التجرد من ملابسهم، أمام بعضهم البعض، وأبرحتهم ضرباً الأمر الذي أدى إلى كسر أحد أضلاع 

وحرر امبارك شكوى خطية لدى المجلس الوطني .  امبارك الداودي، قبل إجبارهم على التوقيع على إفادات تدينهم
الحادثة أو توعز بإجراء فحص طبي ولكن لم تقم السلطات القضائية بفتح تحقيق في   56.لحقوق الإنسان

  . وأفُرج عن حسن الداودي دون تهمة ولكن أدُين شقيقه إبراهيم بتهمتيّ السرقة والاحتجاج العنيف.  للمشتكي

القريب من الرباط على أن تتم محاكمته أمام  1ووُضع امبارك الداودي قيد الحجز بانتظار المحاكمة في سجن سلا 
عدة تهم تشمل حيازة ذخيرة دون ترخيص ومحاولة تصنيع سلاح وظل حبيس محكمة عسكرية على خلفية 

ً  17السجن طيلة  ، إلى كلميم لتتم محاكمته 2015آذار / وقال محاميه أن السلطات نقلت موكله، في مارس.  شهرا
                                                      

/ نوفمبر 12اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من الشكوى المحررة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 56
  .2013تشرين الثاني 
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أت وبر .  أمام محكمة مدنية بتهمة حيازة سكين بهدف إلحاق الأذى بالآخرين، وارتداء زي عسكري دون ترخيص
حوالي (المحكمة ساحته من التهمة الأولى، وإدانته بارتكاب الثانية، وفرضت عليه دفع غرامة مقدارها ألف درهم 

ولا زال .  وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر، ضوعفت إلى ستة عقب الاستئناف، وفق ما قاله محاميه) مائة دولار
 57.امبارك محتجزاً حتى الساعة

زهم مؤخراً تحت الحراسة النظرية، معالم صورة تشي بتردي ظروف الحجز في كما رسم أشخاص، تم احتجا
). انظر الإطار أدناه(زنازين مخافر الشرطة والدرك بما يرقى إلى سوء المعاملة وتشكل نوعاً من التعذيب النفسي 

ريهة جداً أو ووصف معظم هؤلاء افتقار تلك الزنازين للأسّرة والنظافة لا سيما المراحيض ذات الرائحة الك
المسدودة بما لا يتيح استخدامها والحرمان بشكل منهجي تقريباً من الطعام وماء الشرب أحيانا وغياب الرعاية 

وثمة مصاعب مشابهة بانتظار من يزُج بهم في .  الصحية أو عدم كفايتها لا سيما في حالات الإصابة أو المرض
ت النقاب عنه دراسة شاملة أجراها المجلس الوطني لحقوق الحجز بانتظار المحاكمة أو السجن، وفق ما كشف

 58.الإنسان

  التعذيب النفسي
على الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر التعذيب النفسي والجسدي على حد سواء، ثمة نقص مع ذلك في 

  .فهم طبيعة التعذيب النفسي وتقر بوجوده

التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ويتضمن دليل التقصي والتوثيق الفعالين لحالات
قائمة غير شاملة بأساليب التعذيب النفسي التي تتضمن ما يلي من ) بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة 

 : بين جملة أساليب أخرى

 أو الأوضاع غير  أحوال الاحتجاز مثل الإيداع في زنزانة صغيرة أو مكتظة أو الحبس الانفرادي،) م

الصحية، وعدم إتاحة الوصول إلى المراحيض أو عدم الانتظام في توفير الطعام والماء أو تقديمهما ملوثين، 
 والتعريض

  للبرد والحر الشديدين، والحرمان من الاختلاء بالنفس أو الإكراه على العري؛

 و إدراك الوقت وفرض العزلةالحـرمان من المنبهات الطبيعية للحواس مثل الصوت أو الضوء أ) ن

                                                      

كما اطلعت منظمة .  2013تشرين الثاني / نوفمبر 1إفادة خطية من امبارك الداودي بشأن ظروف اعتقاله واحتجازه، 57
تشرين / نوفمبر 12عفو الدولية على نسخة من شكوى التعذيب التي حررها لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ ال

رقم ( 2015آذار / مارس 30مراسلات بين المنظمة والوفد المشترك بين الوزارات بشأن حقوق الإنسان، .  2013الثاني 
  ).N. 20151743: الوثيقة

  
" توصية من أجل حماية حقوق السجناء 100 –مسؤولية مشتركة : أزمة في السجون"نسان المجلس الوطني لحقوق الإ 58
)2012) (-100-responsibility-shared-prisons-sreports/crisi-http://www.cndh.ma/an/thematic

rights-protecting-recommendations .(  
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 والـتحكم في نـور الزنزانة والمساس بالاحتياجات الطبيعية والحد من النوم والطعام والماء واستعمال المراحيض

 والاستحمام والنشاط الحركي والرعاية الطبية والاتصال الاجتماعي والعزل داخل السجن وفقدان الاتصال بالعالم

 الضحية في عزلة منعا من توطد الأواصر والتآخي مع الغير، وتشجيعا له على أن يكونوكثيرا ما يبُقى (الخارجي 

 ولاؤه موجها، تحت تأثير الصدمة، إلى مرتكب التعذيب نفسه؛

 الإهانات من قبيل التعدي اللفظي أو أداء أفعال مشينة؛) س

 يل عمليات إعدام وهمية؛التهديد بالموت أو بإيذاء الأسرة أو متابعة التعذيب أو السَجن أو تمث) ع

 التهديد بإطلاق حيوانات لمهاجمته مثل الكلاب والقطط والجرذان والعقارب؛) ف

 التقنـيات النفسية لتحطيم روح الفرد المعنوية بما في ذلك إرغامه على الخيانة وزيادة إحساسه) ص

 بالعجز التام وتعريضه لأوضاع ملتبسة أو إعطاؤه إيحاءات متضاربة؛

 ك المحرمات؛انتها) ق

) مثال ذلك إرغام المسلمين على أكـل الخنزيـر(الإكراه السلوكي مثل إرغام الضحية على ممارسات منافية لدينه ) ر
أو الإرغام على إيذاء آخرين بتعذيبهم أو الاعتداء عليهم على نحو آخر، والإرغام على إتلاف ممتلكات، والإرغام على 

 خيانة شخص وتعريضه للضرر 

 59".ام الضحية على رؤية أفعال تعذيب أو فظائع تمارس على آخرينإرغ) ش

وبالإضافة إلى التهديد بالاغتصاب فور إلقاء القبض كما سبق وصفه، أخبر عدد من الرجال والنساء منظمة العفو 
ون تحت الدولية عن تهديد عناصر الأمن باغتصابهم بالهراوات أو القوارير الزجاجية، اثناء استجوابهم وهم موقوف

الحراسة، ورافق ذلك أحياناً تهديدات شفوية وتلمس أجساد الضحايا بطريقة جنسية أو تجريدهم من ملابسهم 
 .عنوة

وفي اثنتين من الحالات، تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم تتحدث بالتفصيل عن قيام ضباط الأمن باغتصاب 
كما .  حراسة، في محاولة لدفعهم نحو إدانة أنفسهمالشباب باستخدام قوارير زجاجية أثناء احتجازهم تحت ال

تلقت المنظمة تفاصيل مزاعم مشابهة بشأن سبعةٍ من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة الذين 
 2010.60ألُقي القبض عليهم في فاس وكذلك صحراويين تم اعتقالهم على ذمة قضية مخيم أكديم ازيك عام 

                                                      

دليل التقصي والتوثيق الفعالين وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 59
  .143، الفقرة HR/P/PT/8/Rev.1   (2004 :رقم وثيقة الأمم المتحدة" (بروتوكول اسطنبول"اللاإنسانية أو المهينة 

 .أدناه" في ظلال الإفلات من العقاب"أنظر الفصل المعنون 60
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قد اعتبرت  62والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان 61المعنية بالجرائم الدوليةويذُكر أن المحاكم 
كما إن الذين زعموا تعرضهم للاغتصاب .  دون مواربة الاغتصاب الذي يرتكبه موظفو الدولة كأحد اشكال التعذيب

ن يقتصر تعريف الاغتصاب الوارد في قانون في الحالات التي ترد تفاصيلها أدناه كانوا جميعاً من الرجال، ولك
المسطرة الجنائية المغربي على مواقعة الذكر للأنثى بغير رضاها، وعليه فلا يحيط التعريف المعمول به بالتعريف 

المعتمد دولياً للاغتصاب من منظور حياديته لنوع الجنس والذي يتضمن أيضا اغتصاب الشخص باستخدام 
  ). انظر الإطار أدناه(لذكري أجسام أخرى غير العضو ا

أن ضباط الشرطة قاموا باغتصابه وتعذيبه  محمد غلوط،وادعى الطالب، والناشط في النهج الديمقراطي القاعدي 
.  ، على إثر مشاركته في الاحتجاجات التي شهدها حي ليدو بمدينة فاس2011ايار / مايو 18عقب القبض عليه، في 

د الإفراج عنه أن ضباط الشرطة القضائية قد جردوه من ملابسه بالكامل واغتصبوه وأخبر منظمة العفو الدولية بع
وصرح في إفادة خطية وأخرى مصورة لزملائه الطلبة .  باستخدام هراوة أثناء يومه الأول في الحجز تحت الحراسة

كما ادعى أن .  إلى المخفر أن الضباط قد تبولوا في فمه وأجبروه على ابتلاع بولهم مباشرة بعد اعتقاله وقبيل نقله
ووضعية " دجاجة مشوية "الضباط قاموا اثناء استجوابه بتعليقه في الهواء من رسغيه وكاحليه وركبتيه بوضعية 

وقاموا بحرق ساقه اليمنى بالسجائر وضربوه وأهانوه اثناء استجوابه بشأن نشاطه ضمن اتحاد " الطيارة "
وفي رابع أيام احتجازه، زعم غلوط أن الضباط أجبروه على وضع بصماته .  الطلبة والنهج الديمقراطي القاعدي

 63.على وثيقة لم يسمحوا له بقراءة محتواها ودفعوه أرضاً وحاولوا خنقه وهددوه بالمزيد من التعذيب

                                                      

 2قرار بتاريخ )  ICTR-96-4-T :رقم القضية" (الادعاء ضد جان بول أكايسو: "أنظر على سبيل المثال القضايا التالية61
الدائرة الثانية في محكمة )  IT-96-21 :قضية رقم (" الادعاء ضد زينل ديلاليتش"؛ و687، الفقرة 1998ايلول / سبتمبر

 943و 496-475، الفقرات 1998تشرين الثاني / نوفمبر 16جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، قرار صادر بتاريخ 
محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، قرار )  IT-95-17/1-T :قضية رقم" (والادعاء ضد أنتو فوروندزيا"؛ 965و

  .269-264، الفقرات 1998كانون الأول / ديسمبر 10بتاريخ 
؛ 2000: ) رقم الوثيقة(أنظر على سبيل المثال التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المرفوع للجمعية العامة 62

/ يناير A/HRC/7/3  (15 :رقم الوثيقة(؛ ومجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب 5الفقرة 
 1997المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقارير " أيدين ضد تركيا"؛ وقضية 36-34، الفقرات 2008كانون الثاني 

مفوضية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تقرير رقم " فرناندو وراكيل ميخيا ضد البيرو"؛ و) 57/1996/676/866(
اعتراضات مبدئية " ألموناسيد أريانون وأخرون ضد تشيلي"، الفقرة ب؛ 1996ذار آ/ ، مارس10.970، قضية رقم 5/96

، سلسل 2006ايلول / سبتمبر 26محكمة البلدان الأوروبية لحقوق الإنسان، قرار صادر بتاريخ " والتعويضات والتكاليف
  .82.4، الفقرة 154رقم ) ج(

 2011حزيران / يونيو 8" رض له في السجنإفادة الرفيق محمد غلوط حول التعذيب الذي تع: المغرب"63
)http://www.marxy.com/africa/morocco/torture-comrade-mohamed-ghaloud090911.htm( ؛
: 2012أيار / مايو 28في ستة أجزاء على موقع يوتيوب، " خطاب الرفيق محمد غلوط"
); //www.youtube.com/watch?v=JMTSl5axWHUhttps: 2الجزء: 
; https://www.youtube.com/watch?v=gIuB76KjY14 3الجزء: 
; Bwe7shttps://www.youtube.com/watch?v=Dgierw 4الجزء: 
; https://www.youtube.com/watch?v=5LMb7VXFvcg 5الجزء: 
; https://www.youtube.com/watch?v=ynv2dMibfaU 6الجزء : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHGjjK28KI .(  
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وأفاد بأن المحكمة قد رفضت استبعاد تقرير استجوابه من أوراق القضية دون أن تحقق بشكل ملائم في الادعاء 
ً ب  11وقال إنه خضع لفحص طبي مرتين خلال فترة احتجازه بانتظار المحاكمة التي دامت .  أنه وقع عليها مكرها

 ً وأدانت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف .  شهراً دون أن يتم إعلامه بالنتائج التي لم يتم تزويد محاميه بها أيضا
 64.لانقضاء مدة محكوميته وهو في الحجزولكنها اخلت سبيله نظرا  2012نيسان / فاس في أبريل

تحت الحراسة،  موآخرون أخبروا منظمة العفو الدولية أن ضباط الشرطة قد هددوهم بالاغتصاب أثناء وضعه
 2013أيار / مايو 9بينهم خمسة صحراويين وفتى كان في السابعة عشر من العمر يومها، الذين اعتقلوا في 

يف أثناء مظاهرة تنادي بحق تقرير المصير بالعيون قبل خمسة أيام من ذلك للاشتباه بمشاركتهم في احتجاج عن
أن الضباط قد هددوا باغتصابه من بين طائفة  محمد علي السعيديوقال أحد هؤلاء الرجل واسمه .  التاريخ

الدولية بما وأخبر محمد منظمة العفو .  أخرى من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه مدة ثلاثة أيام
  : يلي

مشروب (؛ وأجلبوا القارورة أمامي، كانت القارورة من نوع بوم لقد هددوا باغتصابي بواسطة قارورة زجاجية"
 )".غازي مغربي شهير بنكهة التفاح

 : كما أضاف قائلاً 

كما .. .لقد ضربوا أخمص قدمي بالحبال أثناء تعليقي بوضعية الدجاجة المشوية وغطسوا قدماي في ماء مثلج"
ثم نزعوا عني ... ثم سكبوا البول ثم .  وضعوا في الأثناء فوطة في فمي وحاولوا خنقي من خلال صب الماء في أنفي

  65."ملابسي باستثناء سروالي الداخلي وجلدوني على فخذيّ بأحزمتهم

ً  24( محمد كرنيطوقال   باستخدام الذي اعتقُل في نفس اليوم أن الضباط قد هددوا باغتصابه مرتين) عاما
وقال إنهم .  قارورة زجاجية لا سيما في أول أيام احتجازه بعد أن جردوه من ملابسه باستثناء سرواله الداخلي

ودسوا خرقة مبلولة بالبول والمبيضّ " الدجاجة المشوية"هددوا أيضا بقتله وقاموا بضربه وتعليقه في وضعية 
ع على تقارير الاستجواب ووضعوا بصمات أصابعه على وثائق وحمل الضباط يده لإجباره على التوقي.  داخل فمه
التي نصت على ضلوع شخصين آخرين لم يكن يعرفهما " اعترافاته"وافاد أنه علم لاحقاً بأنها كانت .  أخرى

 66.حينها، وهما عبد السلام اللومادي ومحمد بابر

ك من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك من وأخبر المحتجزون الستة قاضي التحقيق أنهم تعرضوا للتعذيب وغير ذل
وقال محمد علي السعيدي أنه عرض .  ، وفق ما قاله محاميهم لمنظمة العفو الدولية"اعترافاتهم"أجل الحصول على 

وحررت عائلات المحتجزين الستة شكاوى لدى وكيل الملك، ولكن .  أمام القاضي ندباً على وجهه ولكنه تجاهلها
ولكن المحكمة أوعزت .  ة لم تحرك ساكناً في قضايا الرجال الخمسة وفق مأ أفاد به المحاميالسلطات القضائي

ً  17بإجراء فحص طبي للمحتجز السادس وهو الفتى البالغ من العمر  ولكن الفحص أجُري بعد فترة تأخير .  عاما
                                                      

  .2011حزيران / يونيو 8وإفادة خطية تحمل تاريخ  2013حزيران / يونيو 11مقابلة في فاس بتاريخ 64
  .2014حزيران / يونيو 13مقابلة في العيون بتاريخ 65
  .2014حزيران / يونيو 13مقابلة في العيون بتاريخ 66



 العقاب من الإفلات لظلا 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

47 

وجود أدلة طبية تثبت أي بعد ستة اسابيع على اعتقاله، وخلص إلى عدم  2013حزيران / يونيو 17بتاريخ 
  67.تعرضه للتعذيب وفق ما قال محاميه لمنظمة العفو الدولية

وتراجعت .  وأسُندت التهم إلى الأشخاص الستة، وأودع البالغون الخمسة منهم قيد الحجز بانتظار المحاكمة
يثه عن تعرضه عاماً بالكفالة بعد حد 17السلطات القضائية عن قرارها الإفراج عن الفتى البالغ من العمر 

وبعد أكثر من خمسة أشهر   68.للتعذيب مع أحد المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان ومع منظمة العفو الدولية
في الحجز بانتظار المحاكمة بسجن العيون المحلي، وأضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تكرار تأجيل جلسات 

أثناء أولى  2013تشرين الأول / أكتوبر 23لة بتاريخ محاكمتهم، أفرجت المحكمة عن الرجال الخمسة بالكفا
وليحُكم  2014تموز / يوليو 2ومثل الفتى أمام قاضي الأحداث بشكل منفصل وأدُين بتاريخ .  جلسات محاكمتهم

 .المنتزعة بالإكراه وفق ما قاله محاميه" اعترافاته"عليه بالسجن خمسة أشهر بناء على 

 19التاسعة والعشرون عاما من العمر، بتاريخ عبد المطلب سرير، عيون على وألقى رجال الأمن القبض في ال
وزاره شقيقه في السجن .  للاشتباه بضلوعه في الاعتداء على الشرطة وارتكاب جرائم أخرى 2014شباط / فبراير

قارورة  بعد خمسة أيام وقال محاميه وعائلته لمنظمة العفو الدولية أن رجال الشرطة قد اغتصبوه باستخدام
زجاجية أثناء استجوابه في مخفر شرطة العيون وأجبروه على التوقيع على تقرير الاستجواب دون أن يسمحوا له 

وأخبر عبد المطلب قاضي التحقيق أنه تعرض للتعذيب وأجُبر على التوقيع على تقرير .  بالاطلاع على محتوياته
ما ورد على لسانه من مزاعم تعرضه للتعذيب وفق ما الاستجواب، وطالب بإجراء فحص طبي له وفتح تحقيق في 

وحررت عائلته شكوى تتعلق بتعرضه للتعذيب والاغتصاب ولكن لم يجُر له فحص .   قاله محاميه وأفراد عائلته
 69.طبي أو يفُتح تحقيق في الموضوع

 صحراويين آخرين في واستخُدم تقرير الاستجواب الذي تضمن إقرار عبد المطلب بالذنب مكرهاً وتوريطه محتجين
 ً ، أدانت الدائرة الجنائية في محكمة استئناف 2014ايلول / سبتمبر 10وفي .  ارتكاب جرائم كأساس لإدانته لاحقا
تشكيل عصابة إجرامية، إضرام النار، وتعطيل حركة المرور على الطريق العام، : العيون عبد المطلب بتهم تضمنت

المسلح وحمل السلاح بهدف تهديد  التجمهراصر الأمن والاعتداء عليهم، و وإتلاف ممتلكات عمومية، وإهانة عن
 .أشهر، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف 10سلامة العامة والممتلكات، وحكمت عليه بالسجن 

 العنف الجنسي كأحد اشكال التعذيب
 .الحجز، نوعاً من أنواع التعذيببما في ذلك الاغتصاب المرتكب في ، يعُد الاغتصاب الذي يرتكبه وكلاء الدولة

لقد تم الاتفاق دون مواربة على اعتبار الاغتصاب الذي يرتكبه موظفو الدولة تعذيباً، وفق ما أقرته محاكم الجرائم 
                                                      

آب / أيار إلى أغسطس/ اتصالات مع المحامين وعائلات المحتجزين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة من مايو67
واطلعت منظمة العفو الدولية على الشكاوى التي حررتها عائلة محمد السعيدي لدى نيابة محكمة استئناف العيون .  2013

ً  17وعائلة الفتي البالغ من العمر  2013أيار / مايو 17بتاريخ    . عاما
 :رقم الوثيقة" (تعذيب ستة أشخاص واحتجازهم في الصحراء الغربية: معلومات إضافية"أنظر تقرير منظمة العفو الدولية 68

MDE 29/006/2013 .(  
ب التي حررها والد عبد كما اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من الشكوى المتعلقة بالتعذيب بما في ذلك الاغتصا69

  .2014شباط / فبراير 24المطلب لدى النيابة العامة في محكمة استئناف العيون بتاريخ 
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كما تم اعتبار الاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الاعتداء   71.والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية70الدولية
النساء والفتيات، كأفعال تدخل ضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تشكل تمييزاً نصت الجنسي على 

ويذُكر أن المغرب هو أحد الدول الأطراف في .  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حظره
 72.الاتفاقية المذكورة

".  مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"يفاً للاغتصاب على أنه من القانون الجنائي المغربي تعر  486وتورد المادة 
ولكن التعريف لا يشمل إمكانية حدوث الاغتصاب باستخدام أجسام صلبة، وأنه يتجاوز مجرد الإيلاج في المهبل، 

 . وإمكانية ارتكابه بحق الرجال أيضاً كما ثبت في التقرير الحالي

اً اوسع نطاقاً يتوخى الحياد على صعيد منظور النوع الاجتماعي بغية وبالمقارنة، توفر المعايير الدولية تعريف
ويورد نظام روما الأساسي الخاص .  حماية جميع ضحايا الاغتصاب بصرف النظر عن جنسهم أو جنس الجاني
 : على النحو الآتي" أركان الجريمة"بالمحكمة الجنائية الدولية إرشادات بشأن صياغة تعريف جديد ضمن بند 

ن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد أ“
الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في 

 .فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا

تعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض أن يرتكب الاعتداء باس
ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال 

  بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه

شكل التهديدات بالتعذيب من قبيل الاغتصاب وبصرف النظر عن تنفيذها من عدمه شكلاً من أشكال كما ت
                                                      

 2قرار بتاريخ )  ICTR-96-4-T :رقم القضية" (الادعاء ضد جان بول أكايسو: "أنظر على سبيل المثال القضايا التالية70
الدائرة الثانية في محكمة )  IT-96-21 :قضية رقم " (نل ديلاليتشالادعاء ضد زي"؛ و687، الفقرة 1998ايلول / سبتمبر

 943و 496-475، الفقرات 1998تشرين الثاني / نوفمبر 16جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، قرار صادر بتاريخ 
لسابقة، قرار محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا ا)  IT-95-17/1-T :قضية رقم" (والادعاء ضد أنتو فوروندزيا"؛ 965و

  .269-264، الفقرات 1998كانون الأول / ديسمبر 10بتاريخ 
؛ 2000: ) رقم الوثيقة(أنظر على سبيل المثال التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المرفوع للجمعية العامة 71

/ يناير A/HRC/7/3  (15 :قم الوثيقةر (؛ ومجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب 5الفقرة 
 1997المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقارير " أيدين ضد تركيا"؛ وقضية 36-34، الفقرات 2008كانون الثاني 

مفوضية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تقرير رقم " فرناندو وراكيل ميخيا ضد البيرو"؛ و) 57/1996/676/866(
اعتراضات مبدئية " ألموناسيد أريانون وأخرون ضد تشيلي"، الفقرة ب؛ 1996آذار / ، مارس10.970، قضية رقم 5/96

، سلسل 2006ايلول / سبتمبر 26محكمة البلدان الأوروبية لحقوق الإنسان، قرار صادر بتاريخ " والتعويضات والتكاليف
  .82.4، الفقرة 154رقم ) ج(

  
) HRI/GEN/1/Rev.1: رقم الوثيقة(، العنف ضد المرأة، 19توصية العامة رقم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ال72

  .23، الفقرة 1992



 العقاب من الإفلات لظلا 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

49 

ولقد أدركت اتفاقية مناهضة التعذيب بأن التهديد بالتعذيب يدخل في مفهوم المعاناة .  التعذيب والمعاملة السيئة
 73.النفسية التي تنص الاتفاقية على حظرها

                                                      

  .190؛ الفقرة A/45/44 (2000: رقم الوثيقة(لجنة مناهضة التعذيب 73
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اء التقاعس عن إجر : لا ضرر -3
  تحقيقات

 ."لا يا ولدي، أنت لي ضربتي راسك مع الحيط"
  .رد أحد النيابة على إفادة يوسف المبيدع بالتعرض للضرب على أيدي الشرطة

ً  26(، يوسف المبيدعيذكر الناشط الصحراوي  كلمات وكيل الملك بعد أن أبلغه بأنه تعرض ،، غير مصدقٍ )عاما
وأبلغ . والكدمات والجروح القطعية ما زالت حديثة العهد على وجههللضرب على أيدي ضباط الشرطة في الحجز، 

الشاب منظمة العفو الدولية بأنه قدم لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تزنيت أسماء ضباط الشرطة الثلاثة الذين 
 وجهه، وصدره، وقال إن الضباط ضربوه على. في سيدي إفني 2013أيار /مايو 6أساءوا معاملته بعد اعتقاله يوم 

ولم يأمر وكيل الملك بإجراء فحص طبي ولم . وساقيه خلال الاستنطاق وهو معصوب العينين ومقيد بالأصفاد
  .يفتح تحقيقاً في الادعاءات

وأضاف يوسف المبيدع أن وكيل الملك امتنع أيضاً قبل ذلك بأيام عن طلب إجراء فحص طبي لشقيقه الأصغر برغم 
ً  22(وكانت الشرطة قد اعتقلت كريم المبيدع، . جهه والجرح المتورم في عينهالكدمات البادية في و  ، الذي يعمل )عاما

ووصف هو أيضاً للمنظمة . بنوبات ليلية في ميناء سيدي إفني، قبل اعتقال شقيقه، يوسف المبيدع، بخمسة أيام
وأبلغ محاميه . الإستنطاق تعرضه للضرب على أيدي ضباط الشرطة وإرغامهم إياه على طبع بصماته على محضر
  .المحكمة لاحقاً بأن موكله لم يتمكن من التحقق من مضمون محضر الإستنطاق لأنه أمي

ويدين محضر الإستنطاق الشقيقين بالمشاركة في تجمع غير مصرحٍ به، وتجمهر مسلح، والعصيان، وإهانة 
لاقة باحتجاج حَمَلَة الشهادات المعطلين في موظفين عمومين والاعتداء عليهم، وعرقلة السير في طريق عام، في ع

وأدُين الشقيقان في وقت لاحق بالتهم المنسوبة إليهما وحُكِم عليهما . 2013نيسان /إبريل 29سيدي إفني يوم 
  74.بغرامة والسجن ثمانية أشهر قضياها كاملةً 

. و غيره من ضروب سوء المعاملةوقدم الشاب وصفاً حياً لتجاهل السلطات القضائية المتعمد لادعاءات التعذيب أ
بعد زيارته للمغرب " المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب"ويتفق هذا مع اتجاه سبق أن لاحظه 

                                                      

 الجمعية المغربية"واطلعت منظمة العفو الدولية كذلك على خطاب أرسلته . 2014أيار /مايو 17مقابلتان، سيدي إفني،   74
بشأن تعرضه للتعذيب خلال احتجازه رهن  2013أيار /مايو 15إلى وزير العدل والحريات بتاريخ " لحقوق الإنسان

  .الحراسة النظرية والإصابات التي كانت ظاهرة في وجهه خلال مثوله للمرة الأولى في المحكمة



 العقاب من الإفلات لظلا 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

51 

يشكل هذا التجاهل لعلامات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة  2012.75أيلول /والصحراء الغربية في سبتمبر
رض له تناقضاً صارخاً مع الطرق المتعددة التي تمَُكن بها التشريعات السيئة والمزاعم المقدمة بخصوص التع

  .الوطنية النيابة العامة وقضاة التحقيق من تقصي الانتهاكات الُمبلََّغ عنها

وقضاة التحقيق ) 74و 73المادتان (ويتضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي بنوداً محددةً تمكن النيابة العامة 
من إصدار الأمر بإجراء فحص طبي إذا طلب الشخص المعتقل ذلك أو عندما تكون به ) 134و 88المادتان (

كما يقضي القانون بشكل محدد بأنه لا يمكن لقضاة التحقيق رفض مثل هذا . علامات إصابة أو مرض ظاهرة
ات محددة ويعرض قانون المسطرة الجنائية كذلك بالتفصيل خطو ). 88المادة (الطلب دون إصدار قرار معلل 

ينبغي للنيابة اتخاذها بعد تلقي شكاوى أو بلاغات تدعي وقوع جرائم، من بينها البحث عن الجناة، واعتقالهم، 
  ).49و 40المادتان (وإحالتهم للمتابعة القضائية 

ويتضمن قانون المسطرة الجنائية كذلك ضمانات لتفادي تعارض المصالح بالنسبة إلى من يحققون في انتهاكات 
وهو يسند الإشراف على التحقيقات في الجرائم المشتبه بوقوعها . تبَهَ بوقوعها على أيدي ضباط الشرطة القضائيةيشُ

وإذا كان الضابط المشتبه به يعمل على المستوى . على أيدي ضباط الشرطة القضائية إلى محاكم في دائرات أخرى
، يتولى "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"أو " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"الوطني، مثل ضباط 

  ).268المادة (الإشراف على التحقيق قاض من غرفة الجنايات في محكمة النقض 

وبالرغم من هذه الضمانات المتعددة، فقد تلقت منظمة العفو الدولية العديد من أنباء امتناع المحاكم عن التحقيق 
وفي الحالات التي وثقتها المنظمة، لم يأمر أعضاء النيابة أو قضاة . المعاملة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء

وفي الحالات التي ورد . التحقيق بإجراء فحوص طبية إلا في قليل من الحالات ولم يفتحوا تحقيقات إلا في حالات أقل
تبرير رفضهم بقرار  أن قضاة التحقيق رفضوا فيها صراحةً عرض المعتقل على الفحص الطبي، فعلوا ذلك دون

  .معلل، برغم أن القانون المغربي يقتضي إصدار مثل هذا القرار

ويمنع هذا التقاعس السلطات القضائية من جمع الأدلة الكافية التي تتيح إجراء متابعات جنائية ويكرس الإفلات 
 ً مَ وزير العدل والحريات يوم . من العقاب فعليا تعليمات على  2014أيار /مايو 29ولتدارك هذا التقاعس، عمَّ

أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق تشجعهم على الأمر بإجراء فحوص طبية عند تلقي بلاغات التعرض للتعذيب 
، بأنه سيعلن نتائج التحقيقات في 2014حزيران /يونيو 11وأفاد كذلك في تصريح علني يوم  76.أو سوء المعاملة

مذكرة بخصوص هذا الموضوع " المديرية العامة للأمن الوطني"وزعت  ،2014أيلول /سبتمبر 8وفي  77.التعذيب
                                                      

  A/HRC/22/53/Add.2 (2013)المتحدة رقم ، بعثة إلى المغرب، وثيقة الأمم"المقرر الخاص المعني بالتعذيب"تقرير   75
76  Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Additif, Mission au Maroc: commentaires 

de l’Etat sur le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, UN Doc. A 
/HRC/27/48/Add.7 (2014) para. 132 (French only).  

، 2014حزيران /يونيو 11وزارة العدل والحريات، بيان نشُر يوم   77
http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Detail/?Detail=330; Maghreb Arabe Presse, Travaux du 
Conseil du gouvernement du jeudi 12 juin 2014, http://www.maroc.ma/fr/actualites/travaux-du-

conseil-de-gouvernement-du-jeudi-12-juin-2014  
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وما زال من المبكر تبََينُّ الأثر الكامل لهذه  78.على كل المرافق المخصصة لاحتجاز الأشخاص رهن الحراسة النظرية
ة بين ا. التعليمات الوزارية في الممارسة العملية لقانون والممارسة ومع ذلك، فهي اعتراف جدير بالترحيب بالهُوَّ

  .العملية فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم التعذيب، وخطوة أولى مهمة نحو حل هذه المشكلة

  واجب الالتزام بالتحقيق
السلطات المغربية ملزَمة بضمان إجراء تحقيقات محايدة على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وغيره من 

  ".اتفاقية مناهضة التعذيب"من  16و ،13، و12ضروب المعاملة السيئة بموجب المواد 

ومسألة السرعة تتضمن توقيت فتح التحقيق، وكذلك وتيرة سير إجراءاته، لضمان جمع الأدلة، بما في ذلك الأدلة 
  .الطبية، قبل تلاشيها

وللتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أهمية حيوية كذلك بالنسبة إلى إقرار العدالة 
ل المتابعة الجنائية أو العقوبة التأديبية، حسب شدة الانتهاك، . لإنصافوا فالحقائق الموثقة خلال التحقيق قد تسَهِّ

للموظفين الرسميين أو الأفراد الذين يتصرفون بأمر من الدولة والمشتبه في مسؤوليتهم، وكذلك توضيح الحاجة إلى 
  79.ذلك التعويض المالي، والرعاية الصحية، وإعادة التأهيلجبر الضرر الكامل من طرف سلطات الدولة، بما في 

مبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة "و" بروتوكول اسطنبول"يحدد 
 إجراءات التحقيق في ادعاءات التعذيب أو غيره من) مبادئ تقصي التعذيب" (القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة

  .ضروب سوء المعاملة

وينبغي للسلطات أن تضمن على وجه السرعة التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بطريقة 
ويتعين على السلطات  80.محايدة ومستقلة عن الأفراد المشتبه في ارتكابهم للانتهاكات والهيئة التي ينتمون إليها

عدم تقديم شكوى رسمية إذا كانت هناك مؤشرات أخرى تدل على وقوع  كذلك أن تفتح تحقيقاً حتى في حالة
  81.تعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة

بأن عبء إثبات " المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب" و 82"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"وأفادت 
تقديم ادعاءات تعذيب أو تعرض المشتبه به للإصابة عدم وقوع انتهاكات يقع على عاتق النيابة العامة في حالة 

  83.خلال الحبس الاحتياطي

                                                      

  )N. 20151743(، 2015آذار /مارس 30إلى منظمة العفو الدولية،  رسالة من المجموعة الوزارية لحقوق الإنسان  78

  ).ج(1، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"؛ 77، الفقرة "بروتوكول اسطنبول"  79

  .2، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"؛ 87-85، الفقرات "بروتوكول اسطنبول"  80

  .2، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"؛ 79، الفقرة "بروتوكول اسطنبول"  81

82  ECHR, Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, para. 61  

  E/CN.4/2003/68 (2002) para. 26(k)، وثيقة الأمم المتحدة رقم"المقرر الخاص المعني بالتعذيب"تقرير   83



 العقاب من الإفلات لظلا 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

53 

ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي أن تتُاح للمشتكين وممثليهم القانونيين كل المعلومات، بما في ذلك 
نتائج التحقيق في تقرير وينبغي أن تعُلَن  84.الأدلة ذات الصلة بالتحقيق، وأن يسُمَح لهم بتقديم أدلة أخرى

  85.تفصيلي

عبء الإثبات المتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء 
  المعاملة 

من الضروري أن يكون هناك فهم واضح لمسألة الجانب الذي يقع عليه عبء إثبات وقوع التعذيب أو غيره من 
وتشير أحكام قانون . ة أو ادعاء صريحضروب سوء المعاملة أو عدم وقوعه إذا ووجِهَت محكمة ما بعلامات واضح

المسطرة الجنائية المذكورة أعلاه، ولاسيما اشتراط أن يصُدر قاضي التحقيق قراراً معللاً في حالة رفض إجراء 
مَها وزير العدل . فحوص طبية، إلى أن جانباً كبيراً من عبء الإثبات يقع على عاتق المحاكم ز التعليمات التي عَمَّ وتعزِّ

ات هذا التفسير، بينما احتجت هيئات حقوق الإنسان الدولية بأن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات إنما يقع والحري
  ).انظر الإطار أعلاه(على عاتق النيابة العامة 

عندما مثل أمام النيابة بعد أن قضى يومين  86ذهُِل محامو الدفاع عندما رأوا إصابات الطالب محمد الهراس
  :وقال محاميه لمنظمة العفو الدولية. 2013أيار /راسة النظرية في فاس في مايومحتجزاً رهن الح

وقد . كانت إصاباته واضحة وظاهرة لكل من كانوا في المحكمة. كانت بعينيه كدمات، وكانت به جروح مفتوحة"
وحاولت . طبيقررنا، كفريق للدفاع عنه، الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على رفض النيابة الأمر بإجراء فحص 

  ."المحكمة المضي قدماً بالجلسة في غيابنا

وأبلغ محمد الهراس المنظمة بأن وكيل الملك في محكمة فاس الابتدائية لم يسأله شيئاً عن جروحه ورفض طلب 
ونال الطالب فحصاً طبياً أجراه أحد أطباء السجن بعد ذلك بأسبوعين، لكنه قال . عرضه على فحص الطبي الشرعي

وأدُين محمد الهراس وحُكِم عليه بالسجن شهراً  87.بيب حرر شهادة تهون إلى حد بعيد من شأن إصاباتهإن الط
  88.ودفع غرامة استناداً إلى محضر استنطاق قال إنه أرُغِم على توقيعه تحت التهديد بالاغتصاب بقنينة

مَها وزي ر العدل والحريات أخيراً، يقابل مقاومة ولا يزال إعمال الضمانات القانونية القائمة والتعليمات التي عمَّ
فقد اعتقلت . قوية، كما يتبين من الأسلوب الذي عالجت به السلطات القضائية أخيراً ادعاءات التعذيب في القنيطرة

، بزعم إهانة موظفين 2014تشرين الثاني /نوفمبر 3الشرطة عشرة طلاب في جامعة ابن طفيل في القنيطرة في 
ة في احتجاج غير مصرح به والعصيان، بعد احتجاجات للمطالبة بوسائل مواصلات في متناول عموميين، والمشارك

                                                      

  .4، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"  84

  ).ب(5، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"  85

  .1انظر الفصل   86

ً  15أفادت بأن إصاباته سببت عجزاً مؤقتاً كلياً لمدة   87    .يوما

  .2013حزيران /يونيو 11مقابلة مع محمد الهراس ومحاميه في فاس،  88
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  .الطلاب للتنقل بين الحرم الجامعي ومساكن الطلبة

، سمح نائب 2014تشرين الثاني /نوفمبر 5وخلال مثول الطلبة للمرة الأولى في محكمة القنيطرة الابتدائية يوم 
لكنه رفض طلب المحامين  89لى المستشفى بعد أن أبُلِغ بأنها مريضة ويغمى عليهاوكيل الملك لطالبة بالذهاب إ

بإجراء فحص طبي شرعي لبعض الطلبة الذين ادعوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي الشرطة 
وقال . للمحكمةخلال اعتقالهم واستجوابهم في الحجز رهن الحراسة النظرية، برغم آثار الضرب التي كشفوا عنها 

  : أحد المحامين يصف الجلسة

" ً فقد قالوا رأينا علامات حمراء على أجساد الطَّلبة، لكنهم زعموا أنها تعود لآثار : اتخذت المحكمة موقفاً غريبا
لكننا قلنا إن تحديد أصل الإصابات مسألة من شأن الخبير، ولا يمكن للمحكمة أن تقوم بتشخيص . إصابات قديمة

شهدنا بالقانون المغربي، وكذلك بالتزامات المغرب الدولية ومُذكرة الوزير التي تتطلب إجراء فحص واست. طبي
  ."لكن نائب وكيل الملك أصر على رفضه. طبي في حالة ادعاء التعرض للتعذيب

تشرين /نوفمبر 12وأبلغ المحامون منظمة العفو الدولية بأن نائب وكيل الملك تمسك برفضه خلال جلسة ثانية يوم 
. ، قبل أن يستدعيه المفتش العام لوزارة العدل والحريات ويسأله عن رفضه الأمر بإجراء فحص طبي2014الثاني 

ذ   .وأمر ونائب وكيل الملك بعد ذلك بإجراء فحص طبي ورد أنه لم ينُفََّ

ل لاحقاً، بتهم ، أدانت المحكمة الطلبة العشرة، وكذلك طالباً آخر اعتقُِ 2014كانون الأول /ديسمبر 24وفي 
العصيان، والتجمهر المسلح، والاعتداء على قوات الأمن، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح بين السجن شهرين مع 

  90.وقف التنفيذ والسجن عشرة أشهر

عاماً، منظمة العفو الدولية بأن الشرطة اعتقلته  24وأبلغ عبد العزيز مفتاح، وهو ناشط طلابي صحراوي عمره 
في العيون أثناء عودته من جامعته في أكادير لزيارة والديه بعد أسابيع من مشاركته   2014شباط /رفبراي 14يوم 

وقال إن ضباط الشرطة ركلوه، ولكموه، وهددوه بالاغتصاب في  91.في مهرجان دولي للنشاط الطلابي في الإكوادور
وجهون إليه أسئلة عن رحلته إلى وقال إنهم كانوا يضربونه وهم ي. سياراتهم الخاصة بالعمل عقب اعتقاله
وأضاف أنه ما أن أخذه الضباط إلى مركز الشرطة المحلي حتى سمعوا بأن . الإكوادور وعلاقته بجبهة البوليساريو

وقال إنه ظل . والديه هناك يسألان عنه، فغسلوا الدم عن وجهه وجعلوه يرتدي جلابة فوق ملابسه الملطخة بالدم
ب الألم والصداع بعد اللكمات التي تلقاها في رأسه، وطلب أن يأخذه الضباط إلى مستيقظاً طوال الليل بسب
ووصف مقابلته مع وكيل الملك في محكمة العيون الابتدائية بعد أن قضى يومين محتجزاً . المستشفى دون جدوى

  :رهن الحراسة النظرية قائلاً 

بت ضباط . لطخة بالدمعندما رأيت وكيل الملك خلعت جلابتي وكشفت له عن ملابسي الم" وسألني إن كنت قد ضَرَ
  ."الشرطة، لكنني أخبرته بأنهم هم الذين ضربوني في سياراتهم

                                                      

  وقت لاحق للسماح لها بالحصول على الرعاية الطبية في مستشفى خاصأفرج نائب وكيل الملك عن الطالبة بكفالة في   89

  .2014تشرين الثاني /نوفمبر 20اتصال،   90

  .2013كانون الأول /في الإكوادور، ديسمبر" المهرجان العالمي للشباب والطلبة"  91
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وأفُرِج عن عبد العزيز مفتاح . ولم يأمر وكيل الملك بإجراء فحص طبي أو تحقيق فيما أبُلِغ به من معاملة سيئة
موميين والاعتداء عليهم، وحُكِم عليه بالسجن شهرين مع بكفالة وأدُين في وقت لاحق غيابياً بتهمة إهانة موظفين ع

  92.وقف التنفيذ

، اعتقلت الشرطة ستة رجال وفتى في كلميم بجنوب المغرب، بزعم الاعتداء على 2013آب /أغسطس 8و 7وفي يومي 
ة القدم وجاء اعتقال هؤلاء الأفراد في أعقاب مباراة في كر . 2013آب /أغسطس 7ضباط الشرطة في وقت سابق يوم 

وورد أن حسن الداودي، الذي كان عمره آنذاك . ورد أنها شهدت اشتباكات بين المشجعين المغاربة والصحراويين
ً  27(عاماً، وشقيقيه طه  17 ً  28(وعمر ) عاما ً  33(، ومصطفى أوحسين )عاما ً  21(، وحمزة البازي، )عاما ، )عاما

ً  62(وعمر العويسيد  وقال عدد منهم إن العنف . لمعاملة خلال التحقيق معهمتعرضوا للتعذيب أو سوء ا) عاما
 2013آب /أغسطس 10خلف علامات واضحة على أجسادهم وملابسهم رآها نائب وكيل الملك خلال جلستهم يوم 

  .لكنه لم يتخذ أي إجراء

يجة لما وأبلغت عائلة طه الداودي منظمة العفو الدولية بأنه أصُيب بكسر في ضلعين وفقد الوعي ست ساعات نت
وأفادت العائلة بأنه نقُِل إلى المستشفى الجهوي في كلميم حيث رفض العاملون تقديم شهادة . تعرض له من ضرب

وقال مصطفى أوحسين إن ضباط القوات المساعدة والشرطة ضربوه بالعصي وهو راقد على الأرض ويداه  93.طبية
وقال عمر العويسيد إن  94.تي ما زالت متضررةمقيدتان خلف ظهره، وأصابته ضربة عصا قرب عينه اليمنى ال

  :وقال للمنظمة. الضباط داسوا على يده بأقدامهم وأطفأوا لفافات تبغ مشتعلة في ساقه اليسرى وظهره

كشفت لنائب وكيل الملك عن الإصابة في يدي وحروق لفافات التبغ، لكنه رفض ادعائي أنني تعرضت "
  95."للتعذيب

رفضت في وقت لاحق طلبهم استبعاد محاضر الإستنطاق التي فُرِضَت على المتهمين من وقال محاموهم إن المحكمة 
بإهانة موظفين عموميين "وأدُين المتهمون السبعة  96.الأدلة قائلةً إنه لا دليل يثبت أن الاعترافات انتزُِعت بالإكراه

بالسجن مدداً تتراوح بين ستة ، وحُكِم عليهم "تخريب ممتلكات عامة"، و"العصيان"، و"وارتكاب العنف ضدهم
  97.وبرغم أنهم رفضوا توقيع محاضر الإستنطاق فقد أشار إليها القاضي كدليل إدانة في حكمه. أشهر وسنة

منظمة العفو الدولية بأنه كشف عن إصاباته لقاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة  98وأبلغ محمد كرنيط
لشرطة عذبوه، لكن القاضي لم يأمر بإجراء فحص طبي أو تحقيق في الاستئناف في العيون، وأبلغه بأن ضباط ا

                                                      

  .2014حزيران /يونيو 13مقابلة في العيون،   92

  .2014أيار /مايو 15مقابلات في كلميم،   93

  .2014أيار /مايو 15مقابلة في كلميم،   94

  .2014حزيران /يونيو 10مقابلة في العيون،   95

  .2014أيار /مايو 15مقابلة في كلميم،   96

  .2013آب /أغسطس 19، 182/2013، قضية الجنح رقم 188قرار محكمة كلميم الابتدائية رقم   97

  .2انظر الفصل   98
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  :وقال الشاب مستعيداً ذكرى الأحداث. مزاعم الانتهاكات

وعندما كشفت له عن إصاباتي . أخذونا لمقابلة قاضي التحقيق يوم الأحد في وقت مبكر والمحكمة ما زالت خالية"
  99ماذا تريدني أن أفعل؟ أتريدني أن أذهب معك لنضربهم؟: الوأبلغته بأن ضباط الشرطة عذبوني أشاح بيديه وق

وأبلغ ياسر نجُاني المنظمة بأنه بعد اعتقاله وتعرضه لسوء المعاملة هو وشقيقه محمد، لم يكتف وكيل الملك في 
محكمة تزنيت الابتدائية بتجاهل إصاباتهما الظاهرة وادعاءات تعرضهما للضرب على أيدي أفراد قوات الأمن 

وقد . سب، بل وأعادهما لاستيفاء التحقيق إلى مركز الشرطة نفسه لأنهما رفضا توقيع محضري الاستنطاقفح
  .جعلهما ذلك عرضة لخطر المزيد من الانتهاكات

خارج ملعب كرة القدم في سيدي إفني بعد أن  2014آذار /مارس 16وكانت الشرطة قد اعتقلت الشقيقين في 
ً  29(اشتكى ياسر نجُاني  . بشأن الطريقة المسيئة التي تفتش بها قوات الأمن الشباب عند الدخول إلى الملعب) عاما

عاماً، بينما لكم  22وأبلغ منظمة العفو الدولية بأن أحد الضباط بدأ عند ذلك يضرب شقيقه البالغ من العمر 
بوهما كليهما بعد ذلك في وقال إن الضباط ضر. ضابط آخر ياسر في أنفه فسبب بها نزيفاً قبل أن يعتقلهما الضباط

وأضاف أن ضباط الشرطة القضائية الذين حققوا معهما لم . سيارة الشرطة خلال نقلهما إلى مركز الشرطة المحلي
يسيئوا إليهما، لكن ضباط الشرطة العائدين من مباراة كرة القدم سُمِح لهم بدخول غرفة التحقيق حيث هددوا 

  .ما بقنينةبقتل محمد نجُاني واغتصابهما كليه

وقال ياسر نجُاني إنه حاول تقديم شكوى بخصوص الاعتداء ضد الضابط الذي ضرب شقيقه في البداية خارج 
ملعب كرة القدم، لكن الضباط في مركز الشرطة ضغطوا على الشقيقين تحت التهديد بوضعهما رهن الاعتقال 

  100.الضابط تبادلا اللكمات وتصالحاالاحتياطي كي يوقعا إفادة أخرى يقولان فيها إن محمد نجُاني و 

ومع تقاعس المحاكم عن التحقيق في وقائع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يتعين على الضحايا التغلب على 
. فنادراً ما ترُتكَب جرائم التعذيب في الحجز أمام شهود. العديد من العقبات كي يثبتوا أنهم تعرضوا لانتهاكات

ز الأشخاص المشتبه بهم رهن الحراسة النظرية حتى انتهاء المدة القصوى المسموح بها قانوناً، وكثيراً ما يحُتجَ
ثم يودَعون بعد ذلك رهن الاعتقال . وخلال هذه المدة تكون العلامات والإصابات قد بدأت تشفى وتتلاشى

وحتى عندما . الاحتياطي، وهو ما يمنعهم من السعي لإجراء فحص طبي وتوثيق إصاباتهم بشكل مستقل
وتقابلهم عقبة أخرى تتمثل في . يتمكنون من الذهاب إلى المستشفيات، نادراً ما يحصلون على شهادات طبية وافية

-23ضعف نوعية الرعاية الطبية في السجون، بما في ذلك الفحوص الطبية للمعتقلين الجدد التي يتطلبها القانون 
  .الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية من السجون لكنها نادراً ما أجُرِيتَ في 98

وأبلغ بعض من تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة المنظمة بأنهم لم يتمكنوا في البداية من الحديث علناً بسبب 
الصدمة والخوف من التعرض للعقاب بأحكام أقسى، لكن بعد إدانتهم شعروا بأنهم لم يعد لديهم ما يمكن أن 

 منهم من عرفوا كيف يتقدمون بشكاوى ما لم تساعدهم جمعيات حقوق الإنسان، حيث لا لكن قليلين. يفقدوه
وقال عدة أفراد ممن زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب إنهم لم . يتحمل كثيرون التكلفة المالية للاستشارة القانونية

                                                      

  .2014يران حز /يونيو 13مقابلة في العيون،   99

  2014أيار /مايو 17مقابلة في سيدي إفني،   100
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  .يتقدموا بشكاوى لأنهم لا يثقون في المؤسسات العامة

ل الكثير من الناجين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة جهوداً كبيرة وبالرغم من هذه العقبات، بذ
وفي حالات وثقتها منظمة العفو الدولية كشف المعتقلون عن إصاباتهم في المحكمة وتحدثوا . محاولين نيل العدالة

وص طبية وطلب المحامون إجراء تحقيقات وفح. عما تعرضوا له من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
وقُدِّمَت شكاوى . واحتجوا ببطلان الإفادات المنتزعة بالإكراه خلال التحقيق، مستشهدين بالقانونين المغربي والدولي

هَت بعض الشكاوى إلى وزارة العدل والحريات، بينما أرُسِلَت شكاوى أخرى إلى المجلس  إلى النيابة العامة، ووُجِّ
كما انتشرت تقارير وأنباء عن . الوطنية المغربية المعنية بحقوق الإنسانالوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة 

  .التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال الصحافة وجمعيات حقوق الإنسان

وكانت حالة عبد الله بوكيوض واحدة من بين عدة حالات أبلغت فيها الأسر منظمة العفو الدولية بأن السلطات 
وكان بعض أفراد شرطة العيون قد اعتقلوا المحتج . ول شكاوى التعذيب التي حاولت تقديمهاالقضائية رفضت قب

في علاقة باشتباكات  2013تشرين الأول /أكتوبر 27عاماً، يوم  27الصحراوي عبد الله بوكيوض البالغ من العمر 
تزيمي ومصرع محتجٍ قُتل  وقعت بين المحتجين وقوات الأمن في كلميم، بعد فض مخيم احتجاج سلمي بالقوة في

وأبلغت أسرته المنظمة بأن ضباط الشرطة القضائية ضربوه خلال  101.بمقذوف في آسا وهي بلدة قرب تزيمي
وأضافت أن نائب وكيل الملك رفض . التحقيق وأرغموه على طبع بصماته على إفادة تدينه لم يسُمَح له بقرائتها

 30في أول فرصة خلال الجلسة الأولى لابنها في المحكمة يوم تسلم الشكوى الكتابية التي حاولت تقديمها 
  .تشرين الأول/أكتوبر

وقالت الأسرة إن ما تعرض له من ضرب خلف كدمات في وجهه، وكتفيه، وظهره وجرحا في رأسه كان لايزال ينزف 
الملك ولا غيره من أعضاء  ومع ذلك فلم يأمر نائب وكيل. عندما رآه نائب وكيل الملك في نهاية فترة الحراسة النظرية

أدانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في  2014أيار /مايو 23وفي . السلطات القضائية بإجراء فحص طبي
أكادير عبد الله بوكيوض بتهم، من بينها المشاركة في تجمهر مسلح، وإهانة رجال الشرطة والقوات المساعدة 

  102.امة وحُكِم عليه بالسجن أربع سنواتوارتكاب العنف ضدهم، وتخريب ممتلكات ع

وأبلغت أسرة عبد السلام اللومادي، وهو ناشط صحراوي يهتم قضية حق تقرير المصير للصحراء الغربية، منظمة 
العفو الدولية بأنها قدمت كثيراً من الشكاوى بخصوص ادعاءات تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، 

 2014كانون الثاني /يناير 21واعتقُِل الشاب في العيون يوم . المحكمة دون جدوى وأثار محاميهم القضية في
للاشتباه في ضلوعه في إلقاء عبوة حارقة على سيارة للشرطة، وهو ما أدى إلى اشتعال النار في أحد مقاعدها وإصابة 

حراسة النظرية بعصب عينيه وأفادت الأسرة بأن الضباط قاموا خلال خضوعه للاعتقال رهن ال. أحد أفراد الشرطة
وقالوا إنه تعرض على أيديهم . وتعليقه من السقف من كاحليه ومعصميه، وجعلوا يديرونه إلى أن أصيب بالدوار

وقالت أسرته إن . أيضاً للضرب واللكم في وجهه، والتهديد بالاغتصاب، وأرُغِم على النوم وهو مقيد بالأصفاد
  .محضر الضابطة القضائية الذي لم يسمح له الضباط بقرائتهالمحققين عذبوه بعد أن رفض توقيع 

                                                      

  .2انظر الفصل   101

  .2014أيار /مايو 16مقابلة في كلميم،   102
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سيارة لا تحمل أي علامات يعُتقد أنها تخص ضباط الأمن تتابع ممثلي منظمة العفو الدولية خلال مقابلتهم مع 
  2014حزيران /أسرة السجين عبد السلام اللومادي في منزلها في العيون، يونيو

د السلام اللومادي كانت لا تزال ظاهرة عندما عُقِدَت جلسته أمام قاض للتحقيق وأفادت الأسرة بأن إصابات عب
وقالت إنه كشف عن الجروح والعلامات للقاضي قائلاً إن الضباط أرغموه على . 2014كانون الثاني /يناير 24يوم 

وحاولت والدة .  جدوىوأضافوا إنه كرر ادعاءاته خلال الجلسات التالية بلا. توقيع محضر الاستنطاق دون قرائته
كانون الثاني تقديم شكوى مكتوبة إلى الوكيل العام للملك في العيون، وبعد أن /يناير 28عبد السلام اللومادي يوم 

  2014.103كانون الثاني /يناير 30رفض تسلم الشكوى أرسلتها إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول يوم 

كانون الثاني مطالباً بقلم وورق لكتابة شكوى /يناير 23ام يوم وبدأ عبد السلام اللومادي إضراباً عن الطع
شباط عندما وفد ممثل لمكتب النيابة /فبراير 10وعلق إضرابه يوم . بخصوص التعذيب إلى الوكيل العام للملك
احتجاجاً على عدم اتخاذ أي إجراء قضائي فيما يخص  2014آذار /العامة لمقابلته، ثم استأنفه ثانية في مارس

  .الشكوى

وبرغم هذه الشكاوى العديدة، لا يسع منظمة العفو الدولية أن تؤكد أن السلطات القضائية فتحت تحقيقاً أو أمرت 
المطعون فيه المنسوب إلى " الاعتراف"وقبلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في العيون . بإجراء فحص طبي
نها تشكيل عصابة إجرامية، وحكمت عليه بالسجن عشرة أشهر بتهم من بي 2014أيار /مايو 7الشاب وأدانته يوم 

                                                      

 30رأت منظمة العفو الدولية الشكوى وقسيمة مكتب البريد التي تؤكد أن الشكوى أرُسلت بالبريد المسجل يوم   103
  .2014كانون الثاني /يناير

سيارة لا تحمل أي علامات يعُتقد أنها تخص ضباط الأمن تتابع ممثلي منظمة العفو الدولية خلال مقابلتهم مع أسرة 
 2014حزيران /السجين عبد السلام اللومادي في منزلها في العيون، يونيو
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  104.ودفع غرامة مالية

وقال كثير من الأفراد الذين سعوا لإجراء فحص طبي في المستشفيات العامة إن الأطباء رفضوا تحرير شهادات 
لوا إلى المستشفى للرعاية ولاحظ أفراد آخرون نقُِ . طبية عندما أبُلِغوا بأن الإصابات وقعت على أيدي أفراد قوات الأمن

العاجلة من جروح أصُيبوا بها خلال خضوعهم للحراسة النظرية أن دخولهم وخروجهم من المستشفى لم يدُرَج في 
ونتيجة لذلك لم يحصلوا على دليل على الإصابات التي لحقت . سجلات المستشفى، ولم تصدر لهم شهادات طبية

  .بهم أو الرعاية الطبية التي تلقوها

وكان تفسير المحاكم لعبء الإثبات عاملاً رئيسياً فيما يبدو في تقاعسها عن بدء تحقيقات في ادعاءات التعذيب أو 
ويبدو أن تفسيرها هو أن عبء إثبات ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء . غيره من ضروب سوء المعاملة
اً يذُكَر لمساعدة المشتكين في إثبات ادعاءاتهم برفضها في غير أنها لا تبدي استعداد. المعاملة يقع على عاتق المشتكي

وهي بذلك لا تدع للضحايا، ولاسيما من . أغلب الأحيان الأمر بإجراء الفحوص الطبية التي يطلبونها صراحة
 يوُدَعون منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وسيلة لجمع أدلة من أجل نيل العدالة أو على الأقل التمكن من استبعاد

  .منتزعة بالإكراه من إجراءات محاكمتهم" اعترافات"

وتبين الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، بما في ذلك الحالات المعروضة أعلاه، أن أعضاء النيابة والقضاة 
قبلوا بشكل متكرر في إجراءات المحاكمات إفادات مطعون فيها دون التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب خلال 

بيد أن عبء إثبات أن الإفادات المطعون فيها لم يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب أو غيره من . لتحقيقا
المقرر "وأفاد . ضروب سوء العاملة، إنما يقع على عاتق الادعاء، تماشياً مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان

  :بأنه" الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب

الات التي يدلي فيها المتهم بادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال المحاكمة، ينبغي أن في الح"
ينتقل عبء الإثبات إلى النيابة العامة ويكون عليها أن تثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول أن الاعتراف لم يتم 

  105."ب وما يماثله من ضروب سوء المعاملةالحصول عليه بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذي

  أدلة طبية دون المستوى

ويتوقف نجاح . الفحوص الطبية عنصٌر مهمٌ ومفيدٌ في التحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
م ألا ينبغي أن تجُرَى بطريقة تطابق المعايير الدولية بشكل وافٍ، وينبغي للمحاك: الفحوص الطبية على شرطين

فعلى وجه التحديد لا يثبت غياب الدليل الطبي أن التعذيب لم يقع، حيث أن العلامات يمكن . تسيء تفسير نتائجها
مثل بعض  -أن تتلاشى مع الوقت، كما أن كثيراً من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي 

ووُضِعَ بروتوكول اسطنبول . ر أو لا تترك علامات ظاهرة بالمرةلا تترك علامات ظاهرة تذُكَ  -أشكال العنف الجنسي 
). انظر الإطار أدناه(ل هذه التحديات لضمان أن تكون الفحوص الطبية وافيةً ودقيقةً بدرجة كافية للتصدي لمث

والأمر الحاسم هنا هو أن الفحوص الطبية ليست بديلاً عن جوانب أخرى من التحقيقات، مثل استجواب الشهود، 
  .والبحث عن أدلة مادية في موقع الجريمة

                                                      

   .2014حزيران /يونيو 9الأسرة، مقابلات مع أفراد   104

  E/CN.4/2003/68 (2002) para. 26(k)، وثيقة الأمم المتحدة رقم"المقرر الخاص المعني بالتعذيب"تقرير   105
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ح قانون المسطرة كما يتي. ويسمح القانون المغربي للنيابة والقضاة بانتداب خبراء طبيين في سياق تحقيقاتهم
الجنائية للمشتكين وممثليهم القانونيين الحصول على تقارير الخبراء، بما في ذلك الخبراء الطبيون، الذين يسُتدَعون 

لتقديم إفاداتهم؛ وينبغي للقضاة إخطارهم بالنتائج التي توصل إليها الخبراء، ومنحهم الفرصة للتعليق عليها 
وينبغي لقاضي التحقيق إذا ). 208المادة (أي فحص إضافي أو مضاد  وتقديم طلبات أخرى، وخصوصاً طلب

  ).224-222المواد (رفض الاستجابة أن يكون ذلك بقرار معلل ويمكن استئنافه 

المتعلق بالخبراء القضائيين شروطاً لقيام العاملين بالمهن الطبية بتقديم أدلة طبية أمام  00-45ويضع القانون 
الشروط أن يكون الخبير مواطناً مغربياً يعمل داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، وأن يكون ومن بين هذه . المحاكم

غير أن . مسجلاً كخبير قضائي لدى محكمة الاستئناف في نطاق الدائرة القضائية المعنية أو على المستوى الوطني
عداد التقارير الخاصة بها، ولا هذا القانون لا يحدد إجراءات واضحة ينبغي اتباعها خلال الفحوص الطبية وإ

  .يشير إلى أي مواثيق دولية في هذا الصدد

 31أمام الوكيل العام للملك في  2012106فعندما مثل طلاب القنيطرة الذين قالوا إن الشرطة عذبتهم في 
 ، كانت على أجساد ووجوه العديد منهم إصابات ظاهرة، من بينها كدمات، وتورمات، وجروح،2012آذار /مارس

ولاحظ الوكيل العام للملك الإصابات ووافق، . وكانت ملابسهم ملطخة بالدماء، حسبما أبلغوا منظمة العفو الدولية
وأجُرِيت الفحوص بعد ذلك بعدة أسابيع وأبلغ المحامون . على غير العادة، على طلب المحامين بإجراء فحوص طبية

غير أن الطلاب قالوا إن كثيراً من إصاباتهم . وا لإصاباتالمنظمة بأن تقارير الفحوص خلصت إلى أن الطلاب تعرض
وشدد عدة طلاب على أن الطبيب لم . الظاهرة كانت آثارها قد تلاشت بحلول الوقت الذي أجُرِيتَ فيه الفحوص

 ً وقال . يلمسهم خلال الفحص السريع، ولم يسألهم عن أي أعراض أو إصابات غير ظاهرة، ولم يجر تقييماً نفسيا
ً الطال   :ب إبراهيم الكلعي متذكرا

" ً كانت . اكتفى بالنظر إلينا ولم يطرح أي اسئلة أو يلمسنا. جاء الفحص متأخراً وكانت إصاباتي قد اختفت تقريبا
لم يطرح أي أسئلة تتعلق بالإصابات غير . مجرد مسألة بروتوكول، واستغرقت الفحوص خمس دقائق لكل شخص

وهونت الشهادات الطبية من شأن إصابات بعض الرفاق الذين . مة النفسيةالظاهرة، أو نوبات الصداع، أو الصد
  ."كانوا لا تزال بهم إصابات لا تخطئها العين

وفتحت المحكمة تحقيقاً لم ينته إلى نتيجة حاسمة، الأمر الذي دفع الطلاب إلى إرسال شكاوى أخرى إلى الوكيل 
بسجن جميع الطلاب الأحد عشر ستة أشهر بتهم إهانة وقضت المحكمة في وقت لاحق . العام للملك من السجن

موظفين عموميين وارتكاب العنف ضدهم، والعصيان، وتخريب ممتلكات عامة، وحمل أسلحة دون ترخيص، 
واستندت المحكمة في حكمها إلى محاضر الضابطة القضائية التي أعدتها الشرطة . ومحاولة اقتحام مسكن خاص

  107.وا على توقيعهاوقال المتهمون إنهم أرُغِم

، في علاقة بجرائم زُعِم 2013شباط /فبراير 4اعتقلت قوات الأمن الطالب عثمان أوزوبير في بلدته تارودانت يوم 
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وأبلغ  2013.108كانون الثاني /يناير 14سايس يوم -ارتكابها خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي في فاس
استجوبوه تحت وطأة الإساءات التي يكيلونها له بخصوص الطالب منظمة العفو الدولية بأن ضباط الشرطة 

وقال إنهم عصبوا عينيه وجعلوه . حركة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، وليس بشأن أحداث الحرم الجامعي
وأضاف أنهم أجبروه على . يركع على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره، وهم يضربونه، ويركلونه، ويصفعونه

رأى قاض للتحقيق إصاباته خلال  2013شباط /فبراير 7وفي . ت التهديد بمزيد من اللكماتتوقيع وثيقة تح
  .جلسة وأمر بإجراء فحص طبي له

وقال الطالب إن إصاباته كانت قد تلاشت بحلول الوقت الذي زاره فيه طبيب في السجن بعد أسابيع من تعرضه 
تفصيلياً وإنما اكتفى بالنظر إليه وسأله إن كان يعاني من ولاحظ أن الطبيب لم يجُرِ فحصاً جسدياً . للانتهاكات

وأضاف أنه عندما أبلغ الطبيب بأنه يعاني من آلام تعاوده بشكل متكرر، بما في ذلك نوبات صداع، رد . أي ألم
وقال الطالب إن المحكمة لم تتلق تقرير الفحص الطبي في . الطبيب قائلاً إنه بخير ولم يأمر بأي فحوص إضافية

وقال محاميه إن المحكمة قبلت محضر الاستنطاق المطعون فيه . الوقت المناسب قبل إصدار قرارها والحكم عليه
وأدُين بتهمة المشاركة في تجمهر مسلح، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية، وحُكِم عليه . كدليل إدانة

  109.بغرامة والسجن ثلاثة أشهر

رقية، أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي للمتهم معه في القضية، لكن محامي وبطريقة مماثلة، في قضية أحمد ب
وكان أفراد . المتهم الآخر المطعون فيه" اعتراف"الدفاع لم يبُلََّغوا بالنتائج، وأدُين في النهاية استناداً فحسب إلى 

تشرين الأول /أكتوبر 16م عاماً ويعمل نادلاً، يو  38الدرك الملكي اعتقلوا أحمد برقية، وهو أب لطفلين عمره 
وأبلغ شقيقه منظمة العفو الدولية بأنه قبل . في فاس، متهمين إياه بالسطو المسلح والاعتداء على حارس 2013

وبرغم أنه لم يكن . اعتقال أحمد برقية تحدث ضباط الدرك الذين يحققون في حادث السطو معه لسؤاله كشاهد
كيلومتراً من فاس إلى مركز  63جهده ليتعاون مع المحققين، وسافر يعرف شيئاً عن الحادث، فقد بذل قصارى 

وورد أن الضباط حاولوا عقب اعتقاله إكراهه على إدانة نفسه . للدرك في بلدة الحمرية للإدلاء بإفادته في التحقيق
  .بتوقيع محضر استنطاق مكتوب سلفاً لكنه رفض

قال للمحكمة لاحقاً إنه أرُغِم على الإدلاء " باعتراف"ماً ثالثاً ثم اعتقُِل شخص آخر مشتبه به ورط أحمد برقية ومته
كي " اعترف"وأبلغ الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بأنه . به بعد أن تعرض للضرب على أيدي أفراد الدرك

تشرين /برأكتو  18وأبلغ محاميه منظمة العفو الدولية بأن المحكمة وافقت في . يكف أفراد الدرك عن الاعتداء عليه
على طلب إجراء فحص طبي، لكنه لم يخُطَر بنتائجه ولم يحصل على نسخة من التقرير الطبي، ولم  2013الأول 

وطلب الأدلة الطبية ليس هو السبيل الوحيد . تتمكن منظمة العفو الدولية من التأكد مما إذا كان الفحص قد أجُرِي
ومع ذلك فقد قال محاميه إن السلطات القضائية لم تفتح . ملةلتقصي مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعا

أدانت محكمة المتهمين الثلاثة بالسطو المسلح، والخطف،  2014حزيران /يونيو 26وفي . تحقيقاً في هذه المزاعم
ما اعتمد المطعون فيه، بين" الاعتراف"ولم يستند الحكم على أحمد برقية إلى شيء غير . والاعتداء، والاعتداء بالضرب

ضَت في ". الاعتراف"الحكم على الاثنين الآخرين بشدة على ذلك  وحُكِم على الثلاثة بالسجن عشر سنوات خُفِّ
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  110.الاستئناف إلى خمس سنوات

ووصف بعض من تعرضوا للتعذيب الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية أعراضاً، مثل الدوار، وفقدان الوعي، 
، والغثيان، والقيء، قالوا إنها انتابتهم بعد أن ضربهم ضباط الأمن على رؤوسهم، وهي ونوبات الصداع، المتكررة

ولم يجُرَ لأي منهم فحص طبي أو فحص بالأشعة المقطعية، وهو . أعراض قد تشير إلى الإصابة بارتجاج في الدماغ
ستخدمة في التعذيب وغيره من ولا تخلف كثير من الوسائل الأخرى الم. ما كان من شأنه أن يرصد مثل هذه الإصابة

ضروب سوء المعاملة سوى القليل من العلامات الظاهرة أو لا تترك علامات ظاهرة بالمرة غير بعض التورم أو 
  .الكدمات التي تتلاشى في أغلب الحالات خلال أيام

وأفاد . ا النوعوكانت الإصابات التي قال عشرة من طلاب جامعة القاضي عياض في مراكش إنها لحقت بهم، من هذ
في جامعة القاضي عياض في مراكش، اتُّهِموا " النهج الديمقراطي القاعدي"طلاب من التيار الماوي في جماعة 

بالتخطيط لاحتجاج عنيف في الحرم الجامعي، بأن أفراداً من الشرطة يرتدون الملابس المدنية عذبوهم فور اعتقالهم 
بتَ من السجن إنه تعرض للتعذيب في الشقة  عزيز البوروقال الطالب . 2013شباط /فبراير 15يوم  في رسالة سُرِّ

التي يسكن فيها، حيث جلد ضباط الأمن ظهره وباطن قدميه بسلك كهربائي، وفي وقت لاحق أنزلوا سرواله 
  :وقال طالب آخر من  المجموعة نفسها لمنظمة العفو الدولية 111.وضغطوا على أعضائه التناسلية بكماشة

ظننت في . وكان أحدهم يحمل عصا غليظة، وآخر يحمل هراوة، والثالث سكيناً طويلة. ثة رجال إلى غرفتناجاء ثلا "
وأخذونا من الغرفة وكبلوا أيدينا ثم ... البداية أنهم لصوص ولم أدرك إلا بعد نحو عشر دقائق أنهم من الشرطة

. اة لإزالة الدبابيس من الورق إلى أن يسيل الدموظلوا على مدى ساعتين يضربوننا ويقرصوننا بأد. بدأوا يضربوننا
  112...كما أطفأوا فينا لفافات تبغ مشتعلة

عزيز البور، ومحمد المؤذين، وهشام المسكيني، وعبد الحق الطلحاوي، وبوجمعة جامو، ومحمد وكان 
تعذيب مصممين على توثيق ال أحريك، وحميد زدو، وبراهيم النجيمي، وحميد البغدادي، ومحمد الوقاصي

وقد رفضوا الحديث خلال جلسة . 2013شباط /فبراير 15الذي قالوا إنهم تعرضوا له عقب اعتقالهم يوم 
احتجاجا على ما تعرضوا له من تعذيب ووجهوا محاميهم إلى طلب  2013نيسان /إبريل 15محاكمهم الأولى يوم 

ت طلبهم في وقت متأخر وأجُرِيتَ للطلاب وبعد أن عارضت المحكمة ذلك في البداية قبل. عرضهم على الفحص الطبي
وقال الطلاب إن أحد كبار ضباط الشرطة كان حاضراً ويتحدث مع الطبيب . فحوص طبية في مستشفى ابن طفيل

ولم يعُرَض عليهم إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو . طوال الفحوص السريعة التي ظلوا خلالها مقيدين بالأصفاد
، برغم ادعائهم الإصابة بالدوار، والصداع، والغثيان بعد أن تلقوا ضربات في رؤوسهم، تصوير بالرنين المغناطيسي
  :وقال أحد الطلاب لمنظمة العفو الدولية. كما لم يجُرَ لهم تقييم نفسي

لم . اكتفى الطبيب بأن مسح الدم عن الجرح في رأسي وقال لي إنني بخير، هذا لا شيء إنها مجرد إصابة طفيفة"
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  ."كيف وقعت هذه الإصابة يسأل حتى

وأبلغ المحامون المنظمة بأن وكيل الملك أبلغ المحكمة بعد ذلك بأن الفحوص الطبية خلصت إلى أن الطلاب لم يعَُامَلوا 
ولم يسَُلَّم تقرير هذا الفحص الطبي إلى الطلاب أو محاميهم، الأمر الذي دفع المحامين إلى أن يطلبوا . معاملة سيئة

  .ولم ترد المحكمة. مة الابتدائية أن يأمر بإجراء فحص طبي جديدمن قاضي المحك

استثنائية من حيث أنه أجُرِيتَ له فحوص طبية متعددة في سياق تحقيق أوسع تعرض  علي عراسوكانت حالة 
 لجنة"فبعد أن قدم علي عراس، الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية، ادعاء إلى . خلاله للاستجواب المطول

يزعم فيه أنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه سراً في المغرب  2011تشرين الأول /أكتوبر 3يوم " مناهضة التعذيب
، أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط بإجراء فحص طبي 2010113كانون الأول /في ديسمبر
. قرابة عام من التعذيب الذي زعم أنه تعرض له ، بعد2011كانون الأول /ديسمبر 8ولم يبدأ هذا إلا في . شرعي له

وخلص الأطباء الذين أجروا الفحص والمعَيَّنين من قِبلَ السلطات القضائية إلى أن علي عراس لا توجد به علامات 
  2012.114نيسان /إبريل 18تدل على تعرضه للتعذيب وأغُلِق التحقيق يوم 

ً ويزعم علي عراس ومحاموه أن تقرير الفحص الطبي  وبناء على طلبهم قَيَّم اثنان من خبراء الطب . لم يكن دقيقا
الشرعي المستقلين تقرير الفحص الطبي وخلصا إلى أن الفحص والتقرير كلاهما يقصران كثيراً عن الوفاء بالمعايير 

 وطبيب" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب"وبعد ذلك طعن 115".بروتوكول اسطنبول"المحددة في 
 8في نتائج الفحص الطبي الذي أجُري يوم  2012أيلول /سبتمبر 20شرعي مستقل زار علي عراس يوم 

  116.، وقالا إنهما رصدا علامات تعذيب تتفق مع إفادته2011كانون الأول /ديسمبر

ت التابعة للأمم المتحدة أن السلطات المغربية انتهك" لجنة مناهضة التعذيب"وجدت  2014أيار /مايو 19وفي 
بأشكال من بينها التقاعس عن إجراء تحقيق وافٍ في ادعاء علي عراس تعرضه " اتفاقية مناهضة التعذيب"

للتعذيب، مشيرة إلى أن السلطات تقاعست عن إخضاعه للفحص الطبي إلى أن مرت سنة على مزاعم التعذيب برغم 
وبعد يومين أعادت  117.المستقلينالشكاوى وطلبات إجراء الفحص الطبي المبكرة، ونوهت بتقارير الخبراء 
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  .CAT/C/52/d/477/2011 (2014)، وثيقة الأمم المتحدة رقم  477/2011، بيان رقم "لجنة مناهضة التعذيب"  114

للمجلس الدولي لإعادة تأهيل "التابعة " مجموعة خبراء الطب الشرعي المستقلين"ان بينون من اختير الخبير الدولي جوناث  115
الدكتور . ، وهم مجموعة من المهنيين الطبيين ذوي المؤهلات العالية والمدَرَّبين على بروتوكول اسطنبول"ضحايا التعذيب
ري في مستشفى إبن سينا في الرباط في الثامن من تقييم مدى تطابق الفحص الطبي القانوني الذي أج"جوناثان بينون، 

على السيد علىي عراس مع المعايير الدولية للتقييم الطبي للضحايا المفترضين للتعذيب وغيره من ضروب  2011ديسمبر 
م بنيعيش ؛ الدكتور هشا)بالإنجليزية( 2012حزيران /يونيو 13، "المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة

  .2012أيلول /سبتمبر 21، "تقييم التقرير الطبي الشرعي المتعلق بالسيد علي عراس"

من  10.8وخبير الطب الشرعي المستقل الذي رافقه مذكورة في الفقرة " المقرر الخاص المعني بالتعذيب"نتائج زيارة   116
  .المشار إليه أدناه" لجنة مناهضة التعذيب"قرار 

 CAT/C/52/d/477/2011 (2014)وثيقة الأمم المتحدة رقم  477/2011، القرار رقم "لتعذيبلجنة مناهضة ا"  117
  .10.6و 10.4و 2.6الفقرات 
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  .السلطات فتح التحقيق في ادعاءات التعذيب وأمرت لاحقاً بإجراء فحص طبي جديد

وأبلغ محامو علي عراس منظمة العفو الدولية بأن السلطات القضائية لم تخطر علي عراس أو محاميه بقرار قاضي 
من قانون المسطرة  196مخالفةً بذلك المادة  عرضه على الفحص الطبي، 2014أيلول /سبتمبر 19التحقيق يوم 

الجنائية، وحرمتهم بذلك من فرصة التعليق على اختيار الخبراء الطبيين أو نطاق عملهم خلال مهلة الأيام الثلاثة 
  .المحددة في المادة

وه على مدى عدة أيام في غياب مراقب مستقل اقترحه محام 2014تشرين الثاني /وأجُرِي الفحص في نوفمبر
وحتى وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير لم يكن التقرير الطبي قد سُلِّم إلى . ومنظمة العفو الدولية كل على حدة

  .علي عراس أو محاميه

وكانت الفحوص الطبية الموصوفة أعلاه والتي وثقتها منظمة العفو الدولية غير وافية من عدة وجوه وتخالف 
فقد أجُرِيتَ بعد تأخير طويل كانت خلاله الإصابات الجسدية قد شفيت ". اسطنبول بروتوكول"المعايير المقررة في 

 ً وقال بعض من أجُرِيتَ لهم الفحوص إن أفراداً من قوات الأمن كانوا حاضرين خلال إجرائها، وهو . جزئياً أو كليا
ووصف . حتمال ترهيب الأطباءما يجعل المعتقل أقل استعداداً للإبلاغ عن الانتهاكات خشية التعرض للانتقام، وا

وقال العديد منهم . وقالوا كلهم، باستثناء علي عراس، إنه لم يجُرَ لهم تقييم نفسي. آخرون فحوصاً طبية سطحية
إن من أجُرِيتَ لهم الفحوص أو محاميهم لم يتلقوا تقارير الفحص الطبي أو تلقوها بعد فوات الأوان بحيث لم 

وزعم آخرون أن التقارير الطبية لم تكن . حكمة، في مخالفة للتشريعات الوطنيةيتمكنوا من استخدامها في الم
  .دقيقةً 

وفي عدة حالات مبينة أعلاه، ضاعفت السلطات القضائية أثر هذا القصور بإساءة تفسير تقارير الفحص، حيث 
وفي مثل هذه . ملةأخذت غياب إصابات جسدية على أنه دليل على عدم وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعا

الحالات لم تقم بأي مبادرة للتحقيق في ادعاءات التعذيب غير الأمر بإجراء فحوص طبية، فيما عدا حالة علي 
وبهذا المعنى تتوقف عملية التقصي بمجملها على نتائج الفحوص الطبية التي كانت على وجه العموم دون . عراس
فعلياً على عملية التقصي بأكملها وتساهم في استدامة الإفلات من وتؤثر الفحوص الطبية غير الوافية . المستوى
  .العقاب

بعض أوجه القصور في إعداد التقارير الطبية يتعلق بعضها بالأدلة " المجلس الوطني لحقوق الإنسان"وحدد 
ية إمكانيات وأفاد المجلس بأن مثل هذا القصور يرجع إلى عدم كفا. الطبية والخبرة الطبية التي تطلبها المحاكم

الطب الشرعي ونوعيته، وأوصى بإنشاء إطار قانوني وتنظيمي للطب الشرعي، بالإضافة إلى السيطرة والدعم 
   118.المؤسسيين من خلال لجنة وزارية تضم ممثلين لعدة وزارات أو معهد وطني للطب الشرعي

 2014.119شباط /عي في فبرايروأخذا بتوصيات المجلس، طرحت وزارة العدل والحريات مشروع قانون للطب الشر 
                                                      

، 2013تموز /يوليو 8، "الحاجة إلى إصلاح شامل: أنشطة الطب الشرعي بالمغرب"، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"  118
http://www.cndh.ma/ar/drst/nsht-ltb-lshry-blmgrb-lhj-l-slh-shml.  

قدمت وزارة العدل والحريات مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة المكلفة بمساعدة الوزارات في صياغة   119
ولم يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون ويقره بعد حتى يتسنى تقديمه إلى المجلس . 2014شباط /التشريعات في فبراير
  .التشريعي المغربي
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وتمثل هذه المبادرة اعترافاً بالحاجة إلى تحسين نوعية الأدلة الطبية المقبولة في المحاكم، وانتباهاً لقضية الطب 
ومن شأنها أيضاً أن . الشرعي، واقتراح تخصيص مزيد من الموارد للطب الشرعي، وكلها تطورات جديرة بالترحيب

  .علق بالخبراء القضائيين الذي ينظم حالياً الأدلة الطبية المقبولة في المحاكمالمت 00-45تكمل القانون 

  معايير الفحوص الطبية
 120.الفحوص الطبية الشرعية جزء من التحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

دته الجمعية العامة الذي اعتم" بروتوكول اسطنبول"وترد المعايير الدولية للفحوص الطبية الشرعية في 
  121.للأمم المتحدة كمعايير للفحوص الطبية الشرعية التي تجُرَى لمن يزعمون أنهم كانوا ضحايا للتعذيب

ويمثل تجاهل الأدلة عمداً وتزوير التقارير للتستر على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مشاركة في مثل هذه 
مثل الفحوص الطبية الشرعية وتقاريرها الوافية واحدة من بين أكثر وعلى عكس ذلك ت 122.الانتهاكات أو الجرائم

  .أدوات منع التعذيب فعالية

، ينبغي أن يجُرَي فحص الطب الشرعي على أيدي خبراء طبيين مستقلين، على أن "لبروتوكول اسطنبول"ووفقاً 
جرَى بشكل يتفق تماماً مع يكونوا، إن أمكن، ذوي خبرة طبية شرعية ذات صلة بتوثيق جروح التعذيب، وأن يُ 

وينبغي أن تجُرى الفحوص في الوقت المناسب، وبوجه . الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك الموافقة المبنية على معرفة
خاص عندما تكون الإصابات ما زالت واضحة، وأن تجُرَى في ظروف ملائمة للفحص تضمن جواً من الثقة؛ وأن 

 ً وينبغي أن . نفسيا؛ً وأن تتفق مع الالتزام الأخلاقي بتقديم تقرير طبي دقيق تشمل فحصاً جسدياً وكذلك تقييما
ويتعين السماح بإجراء فحص ثان مضاد من . تكون التقارير شخصية وأن تسَُلَّم للخاضع للفحص وممثله المختار

  .جانب طبيب شرعي مستقل أذا طُلِب ذلك

وقد أوصت . م وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملةويجب ألا يؤخذ غياب الأدلة الطبية على أنه يعني عد
اللجنة " (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة"

ول الاختياري ، وهي الهيئة التابعة الأمم المتحدة المكلفة بمساعدة الدول الأطراف في البرتوك)الفرعية لمنع التعذيب
إثبات "على منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة بطريقة فعالة، بأن " باتفاقية مناهضة التعذيب"الملحق 

  123.على أدلة الطب الشرعي" التعذيب لا يمكن ولا ينبغي له أن يعتمد فحسب

 124.لشؤون الصحية محايدينوينبغي أن يكون الأطباء الذين يجرون الفحص وغيرهم من المهنيين العاملين با
                                                      

  .2، الفقرة "تقصي التعذيب مبادئ"  120

  .24الفقرة  A/69/387 (2014)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "للمقرر الخاص المعني بالتعذيب"التقرير المرحلي   121

  .53، الفقرة "بروتوكول اسطنبول"  122

 CAT/OP/MEX/1 (2010)للمكسيك، وثيقة الأمم المتحدة رقم " اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"تقرير بشأن زيارة   123
  .87الفقرة 

في التعذيب وغيره من ضروب سوء " نزيهة"هذا يتفق مع واجب إجراء تحقيقات . 2القسم " مبادئ تقصي التعذيب"  124
  ".اتفاقية مناهضة التعذيب"من  13و 12المعاملة المنصوص عليه في المادتين 
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أنه من الضروري أن يكون الأطباء، وغيرهم من مهني الصحة، مستقلين " "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"ولاحظت 
أو في عملهم الوظيفي  -الموارد البشرية والمالية  -فعلياً عن الشرطة والمؤسسات العقابية سواء في هيكلهم الوظيفي 

وتقتضي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل محدد من السلطات أن  125."المرتب التعيين والترقية وتحديد -
  126.تسلم نسخة من التقرير الطبي للشخص الخاضع للفحص الطبي أو ممثله المختار

على أهمية عدم قصر مجموع الأطباء الشرعيين على الخبراء " المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب"وشدد 
رسمياً، وذلك من خلال السماح للخبراء الصحيين غير الحكوميين بمراجعة الفحوص الرسمية وإجراء  المعتمدين

  127.تقييم مستقل

  التحقيق في حالات الوفاة المشكوك فيها

تمثل عمليات التشريح مكوناً جوهريا في التحقيقات في حالات الوفاة المشكوك فيها، بما في ذلك في حالات مزاعم 
من قانون المسطرة الجنائية المغربي بأن بمقدور النيابة  77وتفيد المادة . ه من ضروب سوء المعاملةالتعذيب أو غير 

العامة أن تطلب رأي خبراء لتحديد سبب الوفاة عند العثور على جثة دون معرفة سبب الوفاة أو عندما يكون سبب 
 ً و النيابة العامة استدعاء الأطراف المعنية لإبلاغها بأنه يتعين على قاضي التحقيق أ 208وتقضي المادة . الوفاة مريبا

بالنتائج التي توصل إليها الخبراء ومنحها الفرصة للتعليق، وخصوصاً لطلب فحص تكميلي أو مضاد، وأنه لا 
وتكفل المادة كذلك حق الأطراف في الحصول على نسخة من تقرير . يمكن رفض مثل هذه الطلبات إلا بقرار معلل

  .الخبراء

 أربع حالات وفاة في الحبس رهن الحراسة النظرية وفي سياق استخدام الشرطة للقوة خلال احتجاجات وثقتها وفي
تم على ما يبدو  129والمحتج رشيد الشين،  128منظمة العفو الدولية، بما في ذلك وفاة الطالب محمد الفزازي

 ً رفة كيف مات أبناؤها والحصول على وواجهت الأسر عقبات في سعيها لمع. الاستهانة بهذه الضمانات جزئيا
وفي حالتين أبلغت أسرتان المنظمة بأنهما لا تعرفان إن تم إجراء التشريح وأنهما لم تتلقيا . معلومات بشأن التشريح

  .تقرير التشريح، بينما لم تقُبلَ طلبات إجراء تشريح ثان من جانب طبيب شرعي مستقل

صباحاً خلال فحص  3:30عد ساعات من اعتقاله في حوالي الساعة ب 2014أيار /مايو 27يوم  كريم لشقرتوفي 
. لبطاقات تحقيق الشخصية في نقطة تفتيش للشرطة في الحسيمة وهو عائد إلى بيته بالسيارة مع ثلاثة أصدقاء
ائد وأبلغ أحدهم، ويدُعى ربيع لَبلَْقْ وهو ممن شهدوا الحادث، منظمة العفو الدولية بأن كريم لشقر لم يكن هو ق

وأفاد ربيع لَبلَْقْ بأن كريم لشقر لاذ بالفرار بعد ذلك لكن ضباط . السيارة ورفض إبراز بطاقة تحقيق الشخصية
وقال إنه لاحظ جرحاً في جبهة كريم لشقر عندما عاد به الضباط الذين أمسكوا به إلى . الشرطة لحقوا به واعتقلوه

                                                      

  .2الفقرة  CAT/C/42/2 (2009)م المتحدة رقم ، وثيقة الأم"للجنة الفرعية لمنع التعذيب"التقرير السنوي الثاني   125

  ).ج(6، الفقرة "مبادئ تقصي التعذيب"  126

  .53، الفقرة A/69/387 (2014)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "للمقرر الخاص المعني بالتعذيب"التقرير المرحلي   127

  .1انظر الفصل   128

  .2انظر الفصل   129
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. مشيراً إلى جرحه" انظر ماذا فعلوا بي"ال عندئد بصوت عال وأبلغ الشاهد المنظمة بأن كريم لشقر ق. سيارتهم
وقال ربيع لََبلَْقْ إن ضابطاً يرتدي ملابس مدنية أبلغه بأن كريم لشقر أصُيب بالجرح عندما وقع خلال المطاردة 

ولحق بهم . ةوأبلغ ربيع لَبلَْقْ المنظمة بأن الضباط أخذوا كريم لشقر بعد ذلك إلى مركز محلي للشرط. قبل اعتقاله
وقال إن كريم لشقر بدا مريضاً وطلب . بعد نحو نصف ساعة ورأى كريم لشقر جالساً قرب مدخل مركز الشرطة

وقالت أسرة كريم لشقر إن الضباط أخذوه بعد ذلك . منه أن يأتيه ببعض الماء، لكنه بدا نائماً عندما عاد إليه بالماء
  .يب أنه توفي قبل وصوله إلى المستشفىإلى مستشفى محمد الخامس الجهوي حيث قرر طب

وتزعم الأسرة أن الضباط سعوا في البداية عقب وفاته إلى إخفاء أنه كان في الحجز، ثم أشاروا إلى أن وفاته كانت 
نتيجة أزمة قلبية، أو حساسية، أو الإفراط في احتساء الكحول، أو يحُتمََل أن تكون نتيجة رد فعل معاكس لحقنة 

وقال أفراد الأسرة إن الضباط ". يصيح"ت له خلال احتجازه رهن الحراسة النظرية لأنه كان مهدئة أعُطِي
وأبلغ أفراد الأسرة الذين رأوا جثمان كريم لشقر في . شجعوهم على الإسراع بدفن الجثمان ودون إجراء تشريح

اعيه، وساقيه؛ وكانت تلك المشرحة منظمة العفو الدولية بأنه كانت به إصابات حديثة في جبهته، وذقنه، وذر 
  .الإصابات ظاهرة في صور فوتوغرافية شاهدتها المنظمة

وفي أعقاب نشر صور فوتوغرافية تظهر الإصابات في جسد كريم لشقر في الصحافة أعلن الوكيل العام للملك في 
قضائية المحلية في وشرعت الشرطة ال. أيار/مايو 28محكمة الاستئناف في الحسيمة أن تحقيقاً في وفاته بدأ يوم 

أيار /مايو 28وأسفر تشريح أجري يوم ". الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"البداية في إجراء التحقيق ثم تولته 
عن نتيجة أولية مفادها أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية بسبب حالة موجودة سلفاً في القلب، أو الإفراط في احتساء 

وأبلغت أسرة  130.من تقرير التشريح طلب تحليل عينة إضافية لاستكمال التقييموتض. الكحول، أو الضغط النفسي
آب بعد أن أعلنت /كريم لشقر منظمة العفو الدولية بأن محاميها لم يتلق نتائج تحليل العينة إلا في أغسطس

  131.السلطات أن كريم لشقر توفي  متأثراً بتعاطي الكحول والكوكايين مع ضعف قلبه

يم لشقر وأسرته بواعث قلق بخصوص التحقيق في وفاته، من بينها تقاعس ضباط الشرطة عن وأثار محامي كر 
وأبلغ ربيع لَبلَْقْ المنظمة . نقله إلى المستشفى فور اعتقاله نظراً لوقوعه، حسبما ورد، وما ارتبط بذلك من إصابات

ف إي إشارة في محضر الاستنطاق بأن الضباط الذين حققوا معه بعد اعتقاله حاولوا بشكل متكرر حمله على حذ
إلى زعم كريم لشقر أن الجرح في رأسه أحدثته الشرطة، وقدم محاميه شكوى بشأن تزوير محاضر الشرطة في هذا 

وأبلغ أفراد أسرته منظمة العفو الدولية بأن تحقيقاً جديداً فُتِح لكن قاضي التحقيق الذي يجريه لم  132.الصدد
  133.ن عام على وفاة كريم لشقريستدعهم برغم مرور ما يقرب م

                                                      

، معهد الطب 2014أيار /مايو 28، )تقرير التشريح" (توفي كريم لشقرتشريح جثمان الم"الدكتور هشام بنيعيش،   130
  .الشرعي، مستشفى ابن رشد الجامعي

131  Maghreb Arabe Presse as quoted in Medias24, “Mort de Karim Lachkar: affaire classée”, 5 
-affaire-Lachkar-Karim-de-Mort-suivre/13548-http://www.medias24.com/AAugust 2014, 

classee.html  

  .2014تموز /يوليو 5مقابلة في الحسيمة،   132

  .2015آذار /مارس 25مقابلة،   133
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وبالإضافة إلى ذلك أبلغ المحامي الذي يمثل أسرة كريم لشقر المنظمة بأنه لم يسُمَح له بالاطلاع على ملف التحقيق 
صورة فوتوغرافية للمكان الذي وقع  18تموز، لكنه وجد أن أدلة مهمة غير موجودة، بما في ذلك /يوليو 2إلا يوم 

يل السمعي البصري من داخل مركز الشرطة، ومحاضر الشرطة الأصلية التي أعُِدَّت خلال فيه الاعتقال، والتسج
وبعد أسبوعين من زيارة منظمة العفو الدولية للحسيمة لتقصي الحقائق  134.دقائق من اعتقال كريم لشقر

لَقْ والصحفي شكوى ضد الشاهد ربيع لَبْ " المديرية العامة للأمن الوطني"بخصوص وفاة كريم لشقر قدم مدير 
التنديد "بخصوص الوفاة و" تقديم تبليغ كاذب"لقوات الشرطة و" بالإهانة العلنية"حميد المهداوي، متهماً إياهما 

  135.بضباط الشرطة، حسبما أبلغ الاثنان المنظمة" الافترائي

راجة نارية يوم المنظمة بأن أفراد الدرك أخذوه إلى الحجز بعد إصابته في حادث د محمد أجدجيكوأبلغت شقيقة 
وقالت إن أفراد الدرك أخذوه إلى مستشفى إنزكان الإقليمي، حيث رأته راقداً، فاقداً . 2014نيسان /إبريل 24

وأفادت بأن أفراد الدرك رفضوا نقله إلى مستشفى آخر لإجراء فحص . للوعي، ومضرجاً بالدماء ومقيداً بالأصفاد
ن الطبيون، مصرين على أنه مخمور فحسب وأخذوه بدلاً من ذلك إلى للدماغ بالأشعة المقطعية، كما طلب العاملو 

وقالت شقيقته . مركز الدرك في القلعة، حيث وجدته أسرته يئن ولا يستجيب لأي مؤثرات عندما رأته في اليوم التالي
عينيه إن ملابسه كانت مشبعة بالبول، وكانت به جروح مفتوحة في ذراعيه ورأسه، وكانت جبهته متورمة وتحت 

وأفادت بأن أفراد الدرك أبلغوا والدها بأن محمد أجدجيك . رضوض، وهو ما قد يشير إلى إصابته بنزيف في الدماغ
غير أنها قالت إن . منتش بالمخدرات ويرفض التعاون خلال التحقيق بإبلاغهم بالمكان الذي اشترى منه الأقراص

فاد إلى الجزء العلوي من باب زنزانته تلك الليلة فاضطر شهود عيان أبلغوها بعد ذلك بأن الضباط قيدوه بالأص
  .للبقاء عدة ساعات واقفاً وهو مصاب

وقالت إنها رأت مسعفين يأخذون شقيقها من مركز الدرك على محفة في الصباح التالي، وهو ما زال مقيداً ويعاني 
لت إن أحد أفراد الدرك أبلغ الأطباء وقا. ورافقته شقيقته إلى المستشفى. من تشنجات، ويضعونه في سيارة إسعاف

هناك في البداية بأنه لم يمرض إلا ذلك الصباح، لكن شقيقة محمد أجدجيك كذَّبت ذلك فاعترف الدركي بأن محمد 
وأرسله الأطباء عندئذ لإجراء فحص بالأشعة المقطعية أظهر أنه . أجدجيك وقع له حادث دراجة نارية قبل يومين

وأعلنت السلطات بعد ذلك إجراء . وتوفي في وقت لاحق في اليوم نفسه. ونزيف في الدماغ مصاب بكسر في الجمجمة
تحقيق لكن أسرته لم تكن تعلم بنتيجته عندما تحدثت إلى منظمة العفو الدولية، كما لم تكن تعلم إذا كان قد تم 

  136.إجراء التشريح

  

  

                                                      

  .2014تموز /يوليو 5مقابلة في الحسيمة،   134

لدولية على نسخة استدعاء من المحكمة تشير إلى التهم الموجهة إلى ربيع الأبلق وحميد المهداوي اطلعت منظمة العفو ا 135
  .من القانون الجنائي 265-263بموجب المواد 

واطلعت منظمة العفو الدولية كذلك على السجلات الطبية الخاصة بمحمد . 2014أيار /مايو 14مقابلة، أكادير،   136
  .أجدجيك
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  التحقيق في حالات الوفاة المشتبه بها
ب أو غيره من ضروب سوء المعاملة هو شاغل أساسي عند وقوع حالات وفاة في التحقق من وقوع التعذي

  .الحجز، وينبغي للسلطات أن تضمن التقصي الوافي في أية أسباب للاشتباه

وكثيراً ما تثير وفاة شخص محروم من حريته بواعث قلق بخصوص الطريقة التي عومل بها، وهو ما يرتب على 
دليل "ويحتوي  137".ع ونزيهإجراء تحقيق سري"واجب أن تضمن " مناهضة التعذيباتفاقية "الدول الأطراف في 

الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون 
م المتحدة للمنع مبادئ الأم"، والذي ينطلق من الوثيقة السابقة "بروتوكول منيسوتا"، المعروف باسم "محاكمة

ويوضحها، " والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج إطار القانون، والإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة
إرشادات تفصيلية بشأن التحقيقات، بما في ذلك التحقيقات في حالات الوفاة في الحجز، ولذلك ينبغي أن يتَُّبعَ 

 138.باه في الوفاة ذات صلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئةكإجراء معتمد في حالة وجود أسباب للاشت
بالسماح لأسر المتوفين في الحجز بطلب " المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بالتعذيب"بالإضافة إلى ذلك أوصى 

  139.إجراء تشريح إضافي من جانب خبير صحي مستقل من اختيارها

، أو الإهانة العلنية، أو "بليغ كاذبتقديم ت"المتابعة القضائية بتهم 
  التشهير، أو الوشاية الكاذبة

التزام السلطات المغربية بمنع حالات التعذيب وغيره من  2014تموز /يوليو 11أكد وزير العدل والحريات في 
لضرورية النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ا"أشكال المعاملة السيئة والتحقيق فيها، لكنه حذر من أن 

ومنذ ذلك الحين أدُين ثلاثة  140."عندما تواجه تبليغات كاذبة أو محاولات للإضرار بسمعة أفراد أو مؤسسات
أشخاص بالإدلاء بادعاءات كاذبة، من بينهم اثنان سجينان حالياً، ويتُابعَ عدة أشخاص آخرين قضائياً، بالإضافة 

  ).انظر أدناه(إلى منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها باريس 

. والوشاية الكاذبة" إهانة موظفين عموميين"وواقع الأمر أن عدة بنود في قانون المسطرة الجنائية المغربي تجرم 
من القانون الجنائي التبليغ الكاذب عن وقوع جريمة بأنه إهانة موظفين  264و 263فمثلاً تعرف المادتان 

من قانون المسطرة  445وتقضي المادة . بين شهر وسنة والتغريمعموميين وتتضمنان عقوبة السجن لمددٍ تتراوح 
                                                      

مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع "من  34؛ والمبدأ 13و 12، المادتان "ضة التعذيباتفاقية مناه"  137
  ".الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

 34، الفقرتان A/69/387 (2014)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "للمقرر الخاص المعني بالتعذيب"التقرير المرحلي   138
  ).د(68و

  .39، الفقرة A/69/387 (2014)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "الخاص المعني بالتعذيب"التقرير المرحلي للمقرر   139

، 2014حزيران /يونيو 11وزارة العدل والحريات، بيان نشُر يوم   140
http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Detail/?Detail=330; Maghreb Arabe Presse, Travaux du 
Conseil du gouvernement du jeudi 12 juin 2014, http://www.maroc.ma/fr/actualites/travaux-du-

conseil-de-gouvernement-du-jeudi-12-juin-2014  
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الجنائية المتعلقة بالشكاوى الكاذبة والافترائية بعقوبة السجن لمددٍ تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات 
  .إلا أن هذه الأمور ينبغي ألا تكون جرائم جنائية بل مسألة تخص التقاضي المدني على الأكثر. والتغريم

ضد من يشتكون " التبليغ الكاذب"منظمة العفو الدولية بالقلق وبشكل خاص بخصوص استخدام تهمة وتشعر 
فهذه التهمة تحديداً ينبغي إلغاؤها أو تعديلها بحيث لا تجرم إلا . من تعرضهم للتعذيب وغيره من الانتهاكات

الإضرار بالسمعة الذي يجب أن يكون الإفادات الكاذبة التي يدُلَى بها بسوء نية وتؤدي إلى إلحاق أذى يتجاوز 
أما تقديم إفادة كاذبة إلى سلطة قضائية فالأفضل أن يعُامل بموجب بنود القانون . مسألة تخص التقاضي المدني
  . الجنائي المتعلقة بشهادة الزور

بعات وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بخصوص إمكانية أن يردع الجزء الأخير من تصريح الوزير والمتا
القضائية التي أعقبته الضحايا الحقيقيين للانتهاكات عن إبلاغ السلطات خشية أن يتَُّهَموا بالإدلاء بادعاءات كاذبة 
والتشهير بالشرطة أو إهانتها، ومن ثم يعوق بشكل مباشر جهود السلطات المغربية للقضاء على التعذيب أو غيره 

  .من أشكال سوء المعاملة

حزب "في طنجة وناشطة سياسية في " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"ي من أعضاء ، وهوفاء شرفقالت 
على  2014نيسان /إبريل 27عاماً، إنها خُطِفَت من احتجاج نقابي في طنجة يوم  27وعمرها " النهج الديمقراطي

لى ركوب سيارة لا وقالت في شكوى إلى السلطات القضائية إنهما أجبراها ع. أيدي شخصين يرتديان ملابس مدنية
تحمل أي علامات مميزة، وعصبا عينيها، وضرباها، وهدداها بمزيد من العنف ما لم تكف عن نشاطها، ثم أطلقا 

إلى الوكيل العام للملك " الخطف والتعذيب"وبعد ثلاثة أيام قدمت شكوى بشأن . سراحها بعد نحو ثلاث ساعات
وحققت معها الشرطة القضائية في طنجة في  141.جل إصاباتهافي محكمة الاستئناف في طنجة مع شهادة طبية تس

التحقيق واستجوبتها عدة مرات " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"اليوم نفسه فيما يتعلق بشكواها، ثم تولت 
  .على مدى الأسابيع التالية

بحمايتها من التعرض الذين حققوا مع وفاء شرف التزموا " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"وورد أن ضباط 
لمزيد من الاعتداءات إذا سحبت شكواها، لكنها أصرت على أن من حقها تقديم شكوى وأن يتم التحقيق في شكواها 

حزب النهج "وورد أنهم استجوبوها مطولاً بشأن المجالس العمالية في طنجة والنشاط السياسي في . بشكل وافٍ 
وورد أنها أغُمِي عليها عدة مرات خلال التحقيق وأدُخِلَت في . مور بشكواها، برغم أنه لا علاقة لهذه الأ "الديمقراطي

وقت لاحق عيادة خاصة، حيث وجد الأطباء أنها تعاني تحت ضغط نفسي شديد وخلصوا إلى أنها غير جاهزة 
  .واصلت استجوابها" الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"للتحقيق معها إلى أن تتحسن صحتها العقلية، لكن 

" بتقديم تبليغ كاذب عن وقوع جريمة"، ثم اتهمتها 2014تموز /يوليو 8واعتقلت الشرطة وفاء شرف يوم 
أدانتها محكمة طنجة الابتدائية  2014آب /أغسطس 12وفي . والوشاية الكاذبة، وأودعتها رهن الاعتقال الاحتياطي

دولاراً  5044(درهم مغربي  50000رتها بدفع بكل التهم المنسوبة إليها، وحكمت عليها بالسجن سنة وغرامة، وأم
 ً وأفاد أحد محامي الدفاع بأن المحكمة رفضت طلب الدفاع باستدعاء . على سبيل التعويض للشرطة) أمريكياً تقريبا

                                                      

اطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من الشكوى وشهادة طبية مرفقة أصدرها طبيب في مستشفى محمد الخامس   141
شكوى بشأن التعرض للخطف . ولاحظ فيها وجود رضوض في ذراعيها ووركها الأيمن 2014نيسان /إبريل 28وم في طنجة ي

  )45/14/3104رقم ( 2014نيسان /إبريل 30والتعذيب إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في طنجة، 
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. بعض الشهود والكشف عن أدلة النيابة العامة التي زُعم أنها تم الحصول عليها من خلال اعتراض رسائل هاتفية
وتعتبر منظمة العفو الدولية وفاء شرف من سجناء الرأي وتدعو . ها في الاستئناف إلى السجن سنتينوزيدت عقوبت

  .إلى الإفراج عنها على الفور ودون قيد أو شرط

، "سنوات الرصاص"عاماً، وهو سجين سياسي سابق خلال  66الذي يبلغ عمره  أبو بكر الخمليشيواعتقُِل 
تموز واتُّهِم /يوليو 10، يوم "حزب النهج الديمقراطي"و" لحقوق الإنسان الجمعية المغربية"وعضو ناشط في 

وكان حاضراً في الاحتجاج . بالاشتراك في تقديم تبليغ كاذب عن وقوع جريمة والوشاية الكاذبة، وأفُرِج عنه بكفالة
المرات التالية، لكنه لم نيسان ورافق وفاء شرف إلى المستشفى في وقت لاحق تلك الليلة وفي /إبريل 27النقابي يوم 

برأت محكمة طنجة الابتدائية أبو  2014آب /أغسطس 12وفي . يشارك في تقديم شكواها إلى السلطات القضائية
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى . وأدُين في الاستئناف وحُكِم عليه بالسجن سنة مع وقف التنفيذ. بكر الخمليشي

  .إلغاء إدانة أبو بكر الخمليشي

قضية الناشط أسامة حُسن يبدو أن السلطات القضائية اتخدت غياب إصابات جسدية، عندما عُرِض عليه  وفي
وكان أسامة حُسن، وهو . الفحص الطبي ورفضه، كدليل على عدم وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة

ً  23عمره " فبراير 20حركة "و" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"عضو في  ، قد ادعى أن ثلاثة رجال يرتدون عاما
وهو يغادر احتجاجاً للتضامن مع بعض النشطاء المعتقلين من  2014أيار /مايو 2ملابس مدنية خطفوه يوم 

وسجل . وقال إن الرجال أخذوه بسيارة إلى موقع ناء حيث ضربوه، وحرقوه، واغتصبوه بأصابعهم. زملائه
إلى " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"وقع يوتيوب، الأمر الذي دفع ادعاءاته في تسجيل مصور بثَُّ من خلال م

  . استدعائه للتحقيق

بادعاء تعرضه للتعذيب كذباً لأنه رفض إجراء فحص طبي  أسامة حُسنحزيران اتهم وكيل الملك /يونيو 1وفي 
محامي أسامة حُسن أبلغ لكن . واعتقُِل واتُّهِم بتقديم تبليغ كاذب عن وقوع جريمة والتشهير بضباط الشرطة

ح بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أسابيع على الاعتداء الذي  منظمة العفو الدولية بأن موكله رفض الفحص لأنه اقتُرِ
وخلص وكيل الملك، فيما يبدو، إلى أن . يزعم التعرض له، وبحلول ذلك الوقت كانت إصاباته الجسدية قد شفيت

أن الشاب يكذب في ادعائه التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء  غياب أدلة طبية جسدية ظاهرة يعني
وفي . بوضوح" بروتوكول اسطنبول"و" اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"المعاملة، وهو استنتاج خاطئ حذرت منه 

حكمة وأفاد محاميه بأن الم. تموز أدانته المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء وقضت بسجنه ثلاث سنوات/يوليو 23
رفضت السماح للدفاع باستدعاء شهود لتقديم إفاداتهم بخصوص حالة الاضطراب التي كان أسامة حُسن يعاني 

  . أيار/مايو 2منها عقب الاعتداء الذي يزعم التعرض له في 

وتشعر منظمة العفو الدولية كذلك بالقلق بخصوص تحرك السلطات القضائية بشأن شكوييْن مقدمتين من طرف 
فيما يتعلق بقضية كريم  حميد المهداويوالصحفي  ربيع لَبلَْقْ ضد الشاهد " رية العامة للأمن الوطنيالمدي"

إهانة موظفين "وأبلغ الاثنان المنظمة بأنهما يتُابعَان قضائياً بتهمة . لشقر في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء
 ً وأبلغ حميد المهداوي  142.في علاقة بوفاة كريم لشقر" ترائيالتنديد الاف"، و"تقديم تبليغ كاذب"، و"عموميين علنا

طلب في الشكوى كذلك منعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة " المديرية العامة للأمن الوطني"المنظمة بأن مدير 
                                                      

142   ً على نسخة استدعاء من المحكمة تشير إلى التهم  أكد أحد محامي الدفاع التهم لمنظمة العفو الدولية التي اطلعت أيضا
  .من القانون الجنائي 445و 265و 263الموجهة إلى ربيع الأبلق وحميد المهداوي بموجب المواد 
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وأعُلِنتَ الشكوى بعد أسبوعين فقط من زيارة منظمة العفو . من القانون الجنائي 87عشرة أعوام بموجب المادة 
  .لدولية للحسيمة لجمع معلومات بشأن وفاة كريم لشقرا

كانون /يناير 23، ومقرها فرنسا، باستدعاء قضائي يوم "منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب"وتوصلت 
ورد فيه ذكر إسم عادل لمطالسي في علاقة بشكوى بخصوص التشهير، والاحتيال، والتبليغ الكاذب  2015الثاني 

وأعلنت مصادر إخبارية مغربية أن السلطات المغربية قدمت شكاوى ضد أفراد ومنظمات  143.عن وقوع تعذيب
ومن بين من . حرروا شكاوى بخصوص التعذيب في فرنسا ولدى هيئات تابعة للأمم المتحدة ضد مسؤولين مغاربة

التعذيب نفسها،  ورد أن أسماءهم ذكُِرت في شكاوى السلطات زكرياء المومني، ومنظمة العمل المسيحي لمناهضة
وأشارت المقالات . وكذلك اثنان من المشتكين من التعذيب تدعمهما المنظمة، وهما النعمة أصفاري وعادل لمطالسي

إلى شكاوى قُدِّمَت إلى هيئات الخبراء المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كسبب للشكاوى ضد المنظمة غير 
  144.عرضهم للتعذيبالحكومية وثلاثة أشخاص ادعوا ت

  حماية مقدمي الشكاوى
سلطات الدولة ملزمة بحماية الأشخاص الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب والشهود من أي انتقام أو 

ترهيب، بما في ذلك التهديدات بتوجيه تهم مضادة نتيجة تقديمهم شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو 
  145.غيره من ضروب سوء المعاملة

في نظام العدالة ينبغي حماية المشتكين من الأعمال الانتقامية، مثل "بأنه " رعية لمنع التعذيباللجنة الف"وأفادت 
النفسي بشكل مؤكد التعرض للتعذيب /الاتهام بالتشهير بالسلطات، في الحالات التي لا يبين فيها الفحص الطبي

                                                      

143  Amnesty International, FIACAT (Fédération internationale de l’ACAT), FIDH (Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme), Fondation Alkarama, Human Rights Watch, Ligue 

des droits de l’homme, OMCT (Organisation mondiale contre la torture), REDRESS, REMDH 
(Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme), TRIAL (Track Impunity Always), 10 ONG 

inquiètes des mesures d’intimidation exercées contre les victimes de tortures et une ONG qui les 
représente, 9 February 2015,http://www.acatfrance.fr/communique-de-presse/9-ong-inquietes-

des-mesures-dintimidation-exercees-contre-les-victimes-de-tortures-et-une-ong-qui-les-
represente  

144  See Fouad Harit, “ACAT, Asfari, Lamtalsi et Moumni : le Maroc contre-attaque!”, Afrik.com, 26 
March 2014 http://www.afrik.com/acat-asfari-lamtalsi-et-moumni-le-maroc-contre-attaque ; 

Mohamed Chakir Alaoui, “Le Maroc n’a pas retiré sa plainte contre Moumni”, Le360.ma, 12 June 
2014, http://www.le360.ma/fr/politique/le-maroc-na-pas-retire-sa-plainte-contre-moumni-

16607  

حماية ضحايا مفترضين للتعذيب أو إساءة المعاملة، والشهود، والقائمين ) "ب(3الفقرة " مبادئ تقصي التعذيب"تكفل   145
. أو التهديدات بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب التي قد تنشأ نتيجة لإجراء التحقيق بالتحقيق وأسرهم من العنف،

ى الأشخاص الذين يحُتمََل ضلوعهم في التعذيب أو إساءة المعاملة عن أي موقع يمنحهم ممارسة النفوذ أو السلطة  وينُحََّ
  ."وعلى القائمين بالتحقيقبصورة مباشرة أو غير مباشرة، على المشتكين، والشهود وأسرهم، 
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  146."لأي شك معقول"بما لا يدع مجالاً 

، على أن غياب "بروتوكول اسطنبول"صراحة، مكررةً ما ورد في " التعذيباللجنة الفرعية لمناهضة "وقد نصت 
فكما ذكُِرَ سابقاً، قد تتلاشى  147.الإصابات الجسدية لا يثبت غياب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

اً جسدياً على الإصابات الجسدية مع الوقت، بينما لا تخلف بعض أساليب التعذيب آثاراً جسدية تذُكَر أو لا تترك أثر 
  .الإطلاق

وفضلاً عن ذلك، يتمتع تقديم الشكاوى بخصوص التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة كذلك بالحماية 
وحتى ". العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"من  19بموجب الحق في حرية التعبير كما تكفله المادة 
. اص آخرين للضرر، فالسجن ليس هو العقوبة المناسبة على الإطلاقفي الحالات التي قد تتعرض فيها سمعة أشخ

بأن السجن عقاباً على التشهير تقييد غير متناسب بطبيعته مع حرية " اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"وأفادت 
ل النقد أو وفيما يتعلق بانتقاد الشخصيات العامة، أفادت بأن أعما. التعبير ولا يمكن أن يكون مناسبا على الإطلاق

التعبير التي تعُتبََر تجريحاً في شخصية عامة لا تكفي لتبرير فرض عقوبات، وأن جميع الشخصيات العامة تخضع 
الطعن في الذات الملكية، وإهانة "وأفادت اللجنة بأن الأفعالاً مثل . بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية

حترام العلم والرموز، والتشهير برئيس الدولة، وحماية شرف الموظف العمومي، وعدم احترام السلطات، وعدم ا
والقوانين لا ينبغي لها أن تنص على فرض عقوبات أشد صرامة على أساس هوية الشخص ... الموظفين العموميين

  148."وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الجهاز الإداري. المطعون فيه

  

 

  

                                                      

  .36الفقرة  CAT/C/42/2 (2009)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "للجنة الفرعية لمنع التعذيب"التقرير السنوي الثاني   146

، 7، الملحق CAT/C/42/2 (2009)، وثيقة الأمم المتحدة رقم "للجنة الفرعية لمنع التعذيب"التقرير السنوي الثاني   147
  .9و 7الفقرتان 

 CCPR/C/GC/34، وثيقة الأمم المتحدة رقم 19، المادة 34، التعليق العام رقم "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"  148
  .38و 37، الفقرتان (2011)
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 وبها التعذيبإدانات يش. 4

أرُغم العديد من الأشخاص على الإدلاء باعتراف، "
وحُكم عليهم بالسجن على أساس ذلك الاعتراف 

  ."فقط
  2013.149كانون الأول /الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب زيارته إلى المغرب والصحراء الغربية في ديسمبر

فو الدولية بدراستها والتي زُعم فيها أنه تم استخدام التعذيب وغيره في جميع الحالات تقريباً التي قامت منظمة الع
من ضروب سوء المعاملة، والتي قُدم المتهمون فيها إلى المحاكم، عمدَ أفراد الشرطة القضائية أو الدرك إلى إرغام 

دلة بهدف ضمان الأشخاص على توقيع تقارير تحقيقات، غالباً ما شكلت المصدر الرئيسي، وأحياناً الوحيد، للأ 
وقد حدث ذلك على الرغم من الجهود التي كان يبذلها المتهمون لإبلاغ السلطات القضائية بأن تلك . الإدانة

  .قد انتزُعت منهم بالإكراه –التي عادة ما كانوا يسحبونها في المحاكم  –" الاعترافات"

من قانون المسطرة  293على الرغم من المادة المشوبة بمزاعم التعذيب لا يزال قائماً " الاعترافات"إن استخدام 
الجنائية  المغربي الذي يحظر استخدام الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق القوة أو الإكراه، وتنص على 

  ".يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الجنائي"أنه 

ون وكيفية تطبيقه يتجلى جزئياً في غياب التحقيقات الشاملة في ممارسات وإن التباين الشديد بين نص القان
قها المحاكم التي غالباً ما تفسر عبء الإثبات المتعلق بالتعذيب بأنه يقع على  التعذيب المزعومة، ويمثل نقيصة تعمِّ

  .الفصل السابقعاتق الشخص الذي يثير مزاعم التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، كما أوضحنا في 

وثمة عامل آخر يسُهم في اعتماد المحاكم المتكرر على تقارير تحقيقات الشرطة في إثبات الذنب على حساب الأدلة 
من  290المادية أو أقوال الشهود الذين يتم استدعاؤهم إلى المحاكم والمستعدون للاستجواب، استناداً إلى المادة 

ت منظمة العفو الدولية حالات عدة، تم فيها تطبيق هذه المادة على جرائم أكثر وقد وثَّق. قانون االمسطرة الجنائية
خطورة، ومنها جرائم يعُاقَب عليها بالسجن المؤبد والإعدام، من قبيل تلك التي يشملها قانون مكافحة الإرهاب 

  150.على الرغم من معايير الإثبات العليا التي يقتضيها القانون 03-03المغربي 

                                                      

 UN Doc. A/HRC/27/48/Add.5:رير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعثة إلى المغرب، رقم الوثيقةتق  149
  ، ملخص(2014)

ع هنا فحسبمنظمة مراقبة حقوق الإنسان،   150 ، المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب:وقِّ
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النتائج مع ما قرّره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال كل من علي عراس ومحمد  وتتسق هذه
الديحاني وعبد الصمد بطار ومحمد حاجب يعتبر اعتقالاً تعسفياً بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقهم في المحاكمة 

ح الفريق العامل المعني وعلا . قسرية بهدف إدانتهم" اعترافات"العادلة، ومنها الاعتماد على  وةً على ذلك، فقد صرَّ
، بأنه يشعر بالقلق من الاستناد إلى 2013كانون الأول /بالاحتجاز التعسفي، عقب زيارة البلاد في ديسمبر

منتزعة تحت " اعترافات"وأضاف الفريق لقوله أنه تلقى العديد من الشهادات بشأن . الاعترافات لضمان الإدانة
  151.وطأة التعذيب

وفي الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، غالباً ما رفض القضاة استدعاء الشهود في المحكمة أو قبول أقوال 
وفي بعض القضايا . شهود النفي، في الوقت الذي قدَّمت فيه النيابة العامة القليل من الأدلة المادية على ثبوت الذنب

قضاء عدة أشهر قيد الاعتقال قبل المحاكمة، ولكن قضاياهم ظلت معلقة أطلقت المحاكم سراح المتهمين بكفالة بعد 
  .لسنوات عدة، وظلت الإفادات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو إساءة المعاملة تسُتخدم في إجراءات المحاكم

  حظر قبول الاعترافات المنتزَعة بالإكراه كأدلة
 الإجراءات القضائية يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب، المنتزعة بالإكراه كأدلة في" الاعترافات"إن استخدام 

من اتفاقية القضاء على التعذيب  15فضلاً عن الحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليهما في المادة 
  152.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14والمادة 

  :أن المغرب دولة طرف فيها، على من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يذُكر 15إذ تنص المادة 

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، "
  ."إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر التعذيب من ال 7وفي تعليقها العام المعتمد على المادة 
وغيره من أشكال سوء المعاملة، شددت لجنة حقوق الإنسان على الحظر غير القابل للانتقاص لقبول أية أقوال أو 

ا الحظر ويعتبر هذ. أدلة يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أية إجراءات
                                                                                                                                       

  2013حزيران /يونيو 21

151  Déclaration lors de la conférence de presse du Groupe de travail sur la détention arbitraire à 
l'issue de sa visite au Maroc (9-18 décembre 2013), ،18 باللغة الفرنسية فقط(2013 كانون الأول/ديسمبر .(

   :أنظر الرابط
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14121&LangID=F  

  :من اتفاقية مناهضة التعذيب على 15تنص المادة   152
كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، "

ويرد المزيد من التفاصيل بشأن حظر استخدام " .ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال
التعذيب وإساءة المعاملة بهدف انتزاع اعترافات في تفسير اتفاقية مناهضة التعذيب الذي تقدمه لجنة مناهضة التعذيب في 

 UN Doc. CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4: رقم الوثيقة. من قبل الدول الأطراف 2ها العام على تنفيذ المادة تعليق
(2007) para. 6  
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  153.طريقة مهمة للحؤول دون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات واحترام الحق في المحاكمة العادلة

عدم فعالية "وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تقريراً تفصيلياً حول هذه المسألة، وأشار إلى أن 
غالباً ما يكون نتيجة لاستمرار سلطات الدولة في  الجهود الرامية إلى وضع حد لممارسة التعذيب أو سوء المعاملة

  ."قبول أدلة مشوبة بالمثالب أثناء المحاكمات

يجب ألا تقبل المحاكم أية اعترافات تم لحصول عليها خارج نطاق القضاء وغير مُثبتة بأدلة، أو تم : "وأضاف يقول
  154".سحبها

 اعترافات قسرية ليست آمنة، وأن أية أحكام بالسجن كما أن المحاكمات الناجمة عن إدانة الأشخاص استناداً إلى
تنتج عنها تشكل نوعاً من الاعتقال التعسفي، مما يشكل انتهاكاً لحق الفرد في الحرية وسلامة شخصه المنصوص 

غيره وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب و . من العهد الدولي المذكور على سبيل المثال 9عليه في المادة 
  :من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

في حالة إثارة مزاعم التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة من قبل المتهم خلال المحاكمة، فإن عبء الإثبات "
م ينُتزع بوسائل غير ينبغي أن يقع على عاتق النيابة العامة لإثبات على نحو لا يدع مجالا للشك  أن الاعتراف ل

  155."قانونية، ومن بينها التعذيب وما شابهه من أشكال سوء المعاملة

ولطالما انتقدت هيئات وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول التي يسُتخدم فيها التعذيب أو سوء المعاملة 
إن خطر احتمال لجوء  156.تمر، وحيث لا ترفض فيها المحاكم قبولها بشكل مس"اعترافات"بهدف الحصول على 

يصبح كبيراً عندما تكون الاعترافات كافية للإدانة في " الاعترافات"الشرطة إلى التعذيب وسوء المعاملة بغية انتزاع 
ولهذا السبب ما انفكت لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة . المحكمة

يستند نظام التحقيق القائم في الدولة الطرف إلى "المتحدة، تنتقد مثل هذه الأوضاع، حيث  التعذيب لدى الأمم
ل استخدام  الاعترافات كشكل شائع من أشكال الأدلة في المقاضاة على سبيل المثال، الأمر الذي يخلق ظروفاً ربما تسهِّ

عذيب الدول الأطراف، مراراً وتكراراً، وقد أوصت لجنة مناهضة الت". التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتماد الإدانات "و" بإعادة النظر في الإدانات الجنائية القائمة فقط على الاعترافات"

كون الموظفين "، بالإضافة إلى "في الدعاوى الجنائية على أدلة أخرى غير الاعترافات التي يدلي بها المحتجزون
                                                      

أن يحظر القانون قبول الأقوال أو الاعترافات  7من المهم للحؤول دون ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموجب المادة "  153
، لجنة الأمم المتحدة لحقوق "ذيب أو المعاملة المحظورة في الإجراءات القضائيةالتي يتم الحصول عليها تحت وطأة التع

  12و  30، الفقرتان UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1992): ، رقم الوثيقة7، المادة 20الإنسان، التعليق العام 

  64فقرة ، ال UN Doc. A/HRC/25/60 (2014):تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رقم الوثيقة  154

  ).ك( 26الفقرة  ، UN Doc. E/CN.4/2003/68 (2002):تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رقم الوثيقة  155

لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول التقارير الدورية للدول الأطراف، وتقرير لجنة مناهضة : أنظر مثلاً   156
 21و  53(9)؛ الفقرتان )أذربيجان( 25و  (18)50الفقرتان  UN Doc. A/65/44 (2009-10):التعذيب، رقم الوثيقة

  .44-64، الفقرات UN Doc. A/61/259 (2006):؛ وتقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رقم الوثيقة)مولدوفا(
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  157". بإنفاذ القانون لا يعتمدون على الاعترافات، ما لم يتم الحصول على أدلة مستقلة أخرىالمكلفين

في صلب تفشي التعذيب يكمن نظام : "وبالمثل، فقد علّق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بالقول إنه
وأكد المقرر  158."لحصول على الاعترافاتيعُتبر فيه افتراض البراءة نوعاً من الوهم، وتعُطى الأهمية الرئيسية ل

نظام العدالة الجنائية، الذي يستند بشكل رئيسي إلى الحصول على "الخاص، من بين أمور أخرى، على أن 
 ً   159.الاعترافات لإجراء المحاكمات، إنما يجعل خطر التعذيب وسوء المعاملة أمراً حقيقياً جدا

 

عاماً، حكماً بالسجن  28، البالغ من العمر محمد الديحانيصير يقضي الناشط الصحراوي من أجل حق تقرير الم
لمدة خمس سنوات في السجن المركزي بالقنيطرة بتهمة إنشاء عصابة إجرامية تعتزم ارتكاب أفعال إرهابية ذات 

وقال للمحكمة أثناء محاكمته، وللسلطات المغربية من خلال تقديم شكاوى . صلة بخطط مزعومة لتنفيذ هجمات
دة من أن أفراداً من جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قاموا بتعذيبه أثناء احتجازه بمعزل عن العالم عدي

وقال إن أفراد الجهاز . 2010تشرين الأول /أكتوبر 28نيسان و/أبريل 28الخارجي في معتقل تمارة في الفترة بين 
لمدة تزيد على ست ساعات ذات مرة، مما ألحق به إصابة  ضربوه وهددوه بالاغتصاب بزجاجة وعلَّقوه من رسغيه

مه، من دون أن يسُمح له . دائمة في كتفه وذكر أنه أثناء تعذيبه أرغموه على توقيع تقارير استجواب تجرِّ
  160.بقراءتها

ا أدانت ملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة بقضاي 2011تشرين الأول /أكتوبر 27وفي 
 10وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة . ، التي سحبها في المحكمة"اعترافاته"الإرهاب، محمد الديحاني بناء على 

ضتها إلى ست سنوات عند الاستئناف، وإلى خمس سنوات بعد دعوى استئناف أخرى إثر دعوى  سنوات، ثم خفَّ
ب وسوء المعاملة التي قُدمها محمد الديحاني وحتى الآن، لا يعُرف ما إذا أدت أي من شكاوى التعذي. النقض

  161.إلى إجراء أية تحقيقات أو فحوص طبية  2010وعائلته ومحاميه منذ عام 

                                                      

  .45(14)، 37(20)، 42 (14)، الفقرات UN Doc. A/63/44 (2007-8):تقرير لجنة مناهضة التعذيب، رقم الوثيقة  157

 UN Doc. A/HRC/4/33/Add.3:تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ملحق، بعثة إلى الأردن، رقم الوثيقة  158
  63، الفقرة (2007)

 UN Doc. A/HRC/4/33/Add.3 (2007):تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بعثة إلى الأردن، رقم الوثيقة  159
  )هـ( 55الفقرة 

نظمة العفو الدولية على نسخ من شكاوى عديدة تضمنت وقوع تعذيب مزعوم أثناء فترة الاحتجاز لدى المديرية اطَّلعت م  160
العامة لمراقبة التراب الوطني، وقد أرُسلت الشكاوى إلى السلطات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفترة من عام 

 15فو الدولية روايته في المحكمة خلال جلسة استماع الاستئناف في كما سمع مندوب منظمة الع. 2013إلى عام  2010
  .2013نيسان /أبريل

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية معلومات بشأن عدم إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب  2013في عام   161
نيسان /أبريل 26العدل والحريات المؤرخة في رسالة منظمة العفو الدولية إلى وزير : تلك على الرغم من الشكاوى العديدة

ينبغي استبعاد : الصحراء الغربية –المغرب "؛ منظمة العفو الدولية، )TG MDE 29/2013.005:رقم الوثيقة( 2013
 MDE:، رقم الوثيقة"التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب في محاكمة ناشط صحراوي" الاعترافات"
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وقد اعترف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن اعتقال محمد الديحاني يعتبر تعسفياً، ودعا السلطات 
وكان قرار الفريق العامل  162.لمتعلقة بالتعذيب ودفع تعويض لهإلى إطلاق سراحه فوراً والتحقيق في شكاواه ا

قسري في صلب مطالبته " اعتراف"المعني بالاحتجاز التعسفي، ومحاججة محمد الديحاني بأنه أدُين استناداً إلى 
 8ووصف محاميه جلسة النقض التي عقدت في . بدعوى النقض، إلا أن المحكمة لم تناقش تلك القضية

  :على النحو الآتي 2014ون الثاني كان/يناير

سألتْ المحكمة محمد الديحاني عمَّ إذا كان قد وقّع على إفادة لدى الشرطة، فأجاب بأنه فعل ذلك تحت وطأة "
ثم ناقش . وسألته المحكمة عم إذا كان يعرف مضمون الإفادة، فأجاب بالنفي، وبأنها لم تكن حقيقية. التعذيب

وقد قمنا بتضمين قرار الفريق العامل في طلب النقض، ولكنهم لم يتعاطوا . ب إنسانيةالقضاة تخفيف الحكم لأسبا
  ."مع ذلك الطلب

عاماً، في أسفي على خلفية  31، البالغ من العمر عبدالصمد بطاراعتقلت قوات الأمن  2011أيار /مايو 5في 
ً  20قتيلاً وأكثر من  17وذهب ضحيتها  2011نيسان /أبريل 28التفجيرات التي وقعت في مراكش في  . جريحا

يوماً في مكاتب  12وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن قاموا بتعذيبه أثناء وجوده في الحجز لمدة 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالدار البيضاء، حيث احتجُز بمعزل عن العالم الخارجي بدون 

  .حاميه، أو إبلاغ عائلته باعتقالهالسماح له بالاتصال بم

 

أبلغ عبد الصمد بطار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن آثار التعذيب كانت ظاهرة على جسده أثناء 
، وقال لقاضي التحقيق في ملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئناف 2011أيار /مايو 17جلسة الاستماع الأولى في 

مهبالرباط أن أفراد الف . رقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بتعذيبه أثناء استجوابه وأرغموه على توقيع إفادة تجرِّ
وأضاف شقيقه . كما قال محاميه لمنظمة العفو الدولية إن موكله ذكر للمحكمة، بحضوره، أنه تعرَّض للتعذيب

لك ووزارة العدل والحريات، بالإضافة إلى إنه قدَّم عدداً من الشكاوى بشأن التعذيب إلى الوكيل العام للم: قائلاً 
 ً وعلى الرغم من هذه الخطوات جميعاً فإن السلطات . المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سلَّمه الشكوى شخصيا

  163.القضائية لم تأمر بإجراء أي تحقيق أو فحص طبي

عة تعتزم القيام بأعمال إرهابية، أدُين عبد الصمد بطار بتهمة تشكيل مجمو  2011تشرين الأول /أكتوبر 28وفي 
وتنفيذ أنشطة في إطار جمعية غير مرخصة، وعقد اجتماعات عامة بدون ترخيص مسبق، وعدم التبليغ عن 

وقال محاميه لمنظمة العفو الدولية إن إدانته قامت فقط على أدلة  مشوبة . مخططات لارتكاب أفعال إرهابية
عه تحت وطأة التعذيب، وسحَب اعترافاته في المحكمة، بالإضافة  بالمثالب من تقرير التحقيق معه، والذي قال إنه وقِّ

وقد حكمت عليه المحكمة . متهمين آخرين في القضية نفسها ورد أنها انتزُعت تحت التعذيب" اعترافات"إلى 
                                                                                                                                       

29/003/2013  

 .UN Doc:رقم الوثيقة) المغرب( 19/2013العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم  الفريق  162
A/HRC/WGAD/2013/19 (2014).  

؛ حصلت منظمة العفو 2014حزيران /؛ مقابلة مع شقيقه، في يونيو2013أيلول /سبتمبر 6مقابلة مع محام، بتاريخ   163
  .الدولية على نسخ من بعض الرسائل والشكاوى
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  .سنوات بعد دعوى الاستئناف 10بالسجن لمدة أربع سنوات، رُفعت إلى 

اد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن احتجاز عبد الصمد بطار يعُتبر أف 2013نيسان /أبريل 30في 
تعسفياً بسبب عدم توفر أساس قانوني لاحتجازه، مستنداً إلى أن مقاضاته اعتمدت على تهم غامضة، ولأن حبسه 

يق العامل بإطلاق وأوصى الفر . انتزُعت تحت وطأة التعذيب" اعترافات"جاء نتيجة لمحاكمة جائرة استندت إلى 
سراحه فوراً والسماح له بالحصول على تعويض، وفتح تحقيق مستقل في حادثة اعتقاله بمعزل عن العالم 

  164.ولا يزال عبد الصمد بطار يقبع في سجن أسفي المحلي. الخارجي

بسلا إثر  2سنة في السجن المحلي  12عاماً، حكماً بالسجن لمدة  53، وهو صاحب مقهى عمره علي عراسيقضي 
واستند حكم الإدانة الذي أصدره القاضي  165".الإرهابية وشراء أسلحة لها" بلعيرج"إدانته بتهمة الاشتراك في شبكة 

علي عراس الذي سحبه في " اعتراف"، إلى 2011تشرين الثاني /نوفمبر 24المغربي الجنسية في  –في حق البلجيكي
ً "تعذيب واعتبره المحكمة وزعم أنه انتزُع منه تحت وطأة ال   .على ارتكاب الذنب" دليلاً صالحاً وكافيا

على الرغم من  2010كانون الأول /ديسمبر 14وكان علي عراس قد اعتقُل في المغرب بعد إعادته قسراً من إسبانيا في 
عزل عن تحذيرات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية من أنه قد يتعرض لخطر الاعتقال بم

وفيما بعد وجدت اللجنة ان . العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة في المغرب
إسبانيا خرقت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  166.بسبب عدم ردها على الإجراء المؤقت

أيام في أماكن متعددة، من بينها معتقل  10كر علي عراس أن أفراد الأمن والمخابرات قاموا باعتقاله وتعذيبه لمدة وذ
ووصف أساليب التعذيب التي تعرَّض لها، من قبيل الضرب . تمارة التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

هام بالغرق والإعدام الصوري بمسدس والحرمان من والصعق الكهربائي والاغتصاب باستخدام زجاجة والإي
وقال إنه أرُغم على توقيع تقرير تحقيق باللغة . الطعام والنوم، واستخدام حقنة تسببت بالهذيان وفقدان الوعي

  167.العربية، لم يكن قادراً على قراءتها في ذلك الوقت

كانون الأول /ديسمبر 27بمكان وجوده أول مرة في وقال أفراد عائلته لمنظمة العفو الدولية إنهم عندما علموا 
وقد لاحظ المحامي آثار إصابات وصدمة نفسية . 2، قاموا بترتيب زيارة له من قبل محام إلى سجن سلا 2010

في ذلك الوقت عن الإصابات الجسدية والصدمة  2كما تحدث سجناء آخرون كانوا في سجن سلا . ظاهرة عليه
                                                      

 .UN Doc:، رقم الوثيقة)المغرب( 3/2013الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم   164
A/HRC/WGAD/2013/3 (2013)  

ع هنا للاطلاع على تحليل تفصيلي لانتهاكات حقوق الإنسان في قضية بيلراج، أنظر منظمة مراقبة حقوق الإنسان،   165 وقِّ
  .2013حزيران /يونيو 21، الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغربالمحاكمات الجائرة بناء على : فحسب

أصدرت لجنة حقوق الإنسان إجراء مؤقتاً ضد تسليم علي عراس إلى المغرب من قبل  2010تشرين الثاني /نوفمبر 25في   166
 .UN Doc:ة، علي عراسي ضد إسبانيا، رقم الوثيق2008/2010إسبانيا، لجنة حقوق الإنسان، المراسلة رقم 

CCPR/C/111/D/2008/2010 (2014) ،إعادة رجل إلى المغرب من : معلومات إضافية: إسبانيا"؛ منظمة العفو الدولية
  ).EUR 41/005/2010:رقم الوثيقة" (علي عراس: إسبانيا

  UN Doc. CAT/C/52/D/477/2011 (2014) :، رقم الوثيقة477/2011لجنة مناهضة التعذيب، المراسلة رقم   167
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ولذا فإن من المرجح أن تكون مثل تلك الإصابات . منها علي عراس عند دخوله السجنالحادة التي كان يعاني 
، ولكن لم يؤمر بإجراء أية فحوص طبية 2010كانون الأول /ديسمبر 24مرئية عندما مثلُ أمام قاضي التحقيق في 

  .له أو تحقيقات معه

دل، طلبوا فيها إجراء فحص طبي من قبل كتب محامو علي عراس رسالة إلى وزير الع 2011شباط /فبراير 11وفي 
أيار /مايو 13وفي . 2011آذار /مارس 18بيد أن الوزير رفض ذلك الطلب في . خبير مستقل في الطب الشرعي

، قدّم محاموه شكوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، 2011
علي عراس من إجراءات المحاكمة " اعترافات"طلب المحامون من المحكمة استبعاد  ،2011أيلول /سبتمبر 15وفي 

  .على أساس أنها انتزُعت تحت التعذيب

وعلى الرغم من هذه الشكاوى المتعددة وشكاوى المحامين اللاحقة بشأن التعذيب، فإن السلطات القضائية لم تجُر 
، أي 2011أيلول /سبتمبر 29ى علي عراس التي قدمها في تحقيقات كافية في مزاعم التعذيب تلك، ورفضت شكو 

وتوصل الفريق . قبل أسابيع من إدانته من قبل غرفة الجنايات بملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط
العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيما بعد، إلى نتيجة مفادها أن محاكمة 

وقرر الفريق العامل أن احتجازه لهذا السبب . علي عراس كانت جائرة وشكلت انتهاكاً للالتزامات الدولية للمغرب
كان تعسفياً، ودعا إلى إطلاق سراحه فوراً وإلى منحه تعويضات كافية، ولكن السلطات المغربية لا تزال تحتجزه 

  168.حتى يومنا هذا

غربية فتح التحقيق في مزاعم علي عراس المتعلقة بالتعذيب مرتين إثر طلب قُدم وفي تلك الأثناء أعادت السلطات الم
وقد أدت إعادة فتح التحقيق . 2011تشرين الأول /أكتوبر 3نيابة عنه إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 

ري بناء على أوامر الوكيل إلى طريق مسدود بعد أن ذكر تقرير الفحص الطبي الذي أجُ 2011الأولى في أواخر عام 
وفتحت السلطات التحقيق مرة  169.العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط أن علي عراس لم يتعرض للتعذيب

، أي بعد يومين من إعلان لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن السلطات المغربية 2014أيار /مايو 21أخرى في 
ً  170، ودعت السلطات إلى فتح تحقيق محايد ووافٍ،انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب بيد . ولا يزال التحقيق جاريا

أنه في وقت استكمال هذا التقرير، لم يكن قاضي التحقيق قد استمع إلى أي شاهد أو مشتبه به في القضية بحسب ما 
  .ذكر محامو عراس

عاماً، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات في  33المغربي الجنسية والبالغ من العمر  –الألماني محمد حاجب ويقضي 
قبض عليه أفراد الأمن بمطار الدار البيضاء للاشتباه بضلوعه  2010شباط /فبراير 18ففي . السجن المحلي بتيفلت

                                                      

، UN Doc. CAT/C/52/D/477/2011 (2014) :، رقم الوثيقة477/2011لجنة مناهضة التعذيب، المراسلة رقم   168
 .UN Doc :، رقم الوثيقة)المغرب( 25/2013؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 8.10الفقرة 

A/HRC/WGAD/2013/25 (2013), 34، الفقرة.  

  .للاطلاع على تفاصيل بشأن الفحوص الطبية 5أنظر الفصل   169

، وذلك جزئياً بسبب )11، 2المادتان (من بين الانتهاكات غياب الضمانات الأساسية لمنع تعذيب الأشخاص في الحجز   170
المتعلق بمكافحة الإرهاب؛ وعدم إجراء فحوص الطب الشرعي وتحقيقات مستقلة على الرغم من الطلبات  03-03القانون 

، رقم 477/2011؛ لجنة مناهضة التعذيب، المراسلة رقم )13، 12المادتان (يدة التي قدمها علي عراس ومحاموه العد
  CAT/C/52/d/477/2011:الوثيقة



 العقاب من الإفلات لظلا 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

81 

جماعة "في الإرهاب بعد عودته عبر ألمانيا من باكستان، حيث كان يسافر ويشارك في أنشطة دينية مع حركة 
لته لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن قاموا بتعذيبه خلال ثلاثة أيام على الأقل من أيام وقالت عائ". التبليغ

اعتقاله الإثني عشر تحت الحراسة في المقر الرئيسي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالدار البيضاء، 
 27وفي . بضربه وتهديده بإيذاء والدته وزوجتهوأرغموه على توقيع تقرير التحقيق بدون السماح له بقراءته، وذلك 

كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى وزير العدل آنذاك محمد النصيري حثَّته فيها على التدخل  2010آذار /مارس
لضمان معاملة محمد حاجب معاملة إنسانية ومحاكمته محاكمة عادلة، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم 

ولكن المنظمة لم تتلق رداً . زعة تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كأدلة في إجراءات المحاكمةاستخدام الأقوال المنت
  171.حتى الآن

أدانت ملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط محمد حاجب بالتخطيط  2010حزيران /يونيو 24وفي 
القسري المزعوم، وحكمت عليه " ترافهاع"لتشكيل عصابة تعتزم القيام بأعمال إرهابية، وذلك بناء فقط على 

وقد تم تأكيد الحكم في مرحلة الاستئناف الأولى وتم تخفيض مدة الحكم إلى خمس . سنوات 10بالسجن لمدة 
قرر الفريق  2012تشرين الثاني /نوفمبر 26وفي . سنوات بعد مرحلة الاستئناف الثانية عقب دعوى النقض

اعتقال محمد حاجب كان تعسفياً لأنه أدُين على أساس اعتراف انتزُع منه  العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن
بيد أنه ظل محتجزاً . تحت التعذيب، وحث السلطات المغربية على إطلاق سراحه فوراً ومنحه تعويضات كافية

 إبان حوادث الشغب التي اندلعت في سجن سلا في عام" العصيان"ويقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين بتهمة 
2011.172  

 حميد بركىعلى التوالي وأثناء عملية إيقاف وتفتيش، قُبض على كل من  2003كانون الأول /ديسمبر 30و  28في 
عاماً، اللذان كانا يقومان باحتجاجات منتظمة في  38، البالغ من العمر ولحسن إشوعاماً،  22البالغ من العمر 

وقالت مصادر محلية لمنظمة العفو الدولية إنه أثناء .  إمضيرجبل اللِّبان بجبال الأطلس ضد منجم فضة قريب في
احتجازه تحت الحراسة في مركز الدرك الملكي بتنغير، قام أفراد الدرك بالضغط على حميد بركى لحمله على توقيع 
ة تقرير تحقيق تحت التهديد وبأن تهماً أخرى ستضُاف إلى تهمته إذا رفض، ومنها معاقبته على عدم حمل بطاق

ووفقاً لتقارير جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جاء مسؤول محلي إلى مقر الدرك الملكي وهو  173.الهوية الوطنية
إن مفاتيح : "ثمل، وسُمح له بدخول الزنزانة التي كان حميد محتجزاً فيها، حيث انهال عليه باللكم، وقال له

  ".زنزانتك في يدي

ت وعلى الرغم من أن تقارير التحقي هة " اعترافات"قات في فترة وضعهما تحت الحراسة ضمَّ بجميع التهم الموجَّ
ومع ذلك فقد حاكمتهما السلطات القضائية في . إليهما، فإن حميد بركى ولحسن إيشو أنكرا كافة التهم في المحكمة

والسرقة، وإعاقة ، "إهانة أفراد الدرك واستخدام العنف ضدهم"قضيتين متوازيتين على ارتكاب جنح، من بينها 
، والاعتداء المسلح "الاعتداء والضرب"حركة السير على طريق عام، وتكوين عصابة إجرامية، وارتكاب جرائم، منها 

                                                      

  )TG MDE 29/2010.007:رقم المراسلة( 2010أيار /مايو 27رسالة منظمة العفو الدولية إلى وزير العدل بتاريخ   171

 .UN Doc:رقم الوثيقة) المغرب( 40/2012بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم الفريق العامل المعني   172
A/HRC/WGAD/2012/40 (2012)  

من قانون المسطرة الجنائية للشرطة القضائية اتخاذ أية تدابير تعتبرها ضرورية لغايات تحديد هوية  65تجيز المادة   173
لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام ودفع غرامة تتراوح بين  وإن عدم الانصياع لذلك يعُاقَب عليه بالاحتجاز. الأشخاص

ً  120-20(درهم  1,200و  200   ).دولاراً أمريكيا
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وتتعلق تلك التهم بمزاعم إلقاء ". والضرب، والتهديد بالعنف والعصيان وتنظيم احتجاجات بدون ترخيص
  .رويين وسرقة الفضة والاحتجاج ضد منجم الفضةالحجارة على أفراد الدرك والاعتداء على أحد الق

قسرية " اعترافات"وقد أدُين الرجلان بجميع التهم باستثناء تهمة العصيان، وحُكم عليهما إلى حد كبير بناءً على 
نتها تقارير التحقيق وقد أشار نص الحكم في قضية الجُنح إلى سحب المتهميْن أقوالهما في فترة وضعهما تحت . تضمَّ

وذكر الحكم أن الأقوال التي أدليا بها . حراسة، ولكنه رفض ذلك باعتباره محاولة منهما للتنصل من المسؤوليةال
لة للغاية، وأشار بوضوح إلى المادة "أثناء وضعهما تحت الحراسة  لا يرقى إليها الشك لأنها كانت واضحة ومفصَّ

المتعلقة بالجرائم إلى سحب الأقوال، ولكنه لم يعط  كما أشار نص الحكم 174.من قانون الاجراءات الجنائية 290
  175.تفصيلات حول الأسس الدقيقة لحكم الإدانة

أشهر على التوالي، ودفع غرامة قدرها  10شهراً و  18وقد حُكم على حميد بركى ولحسن إيشو بالسجن لمدة 
على الجنح، ثم رُفعت مدة ) ريكيدولار أم 200حوالي (درهم  2,000و ) دولار أمريكي 500حوالي (درهم  5,000

، حُكم عليهما 2014آذار /مارس 27وفي . الحكم بالسجن إلى سنتين وثلاث سنوات على التوالي بعد الاستئناف
  .بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الجرائم، ثم رُفعت إلى أربع سنوات بعد الاستئناف

شباط، البالغ من /فبراير 20أحد أنصار حركة  س،عز الدين العطاقُبض على  2012كانون الأول /ديسمبر 10في 
ً  26العمر  وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إنه أثناء وجوده تحت الحراسة في مركز للشرطة بمكناس، قام . عاما

أفراد الشرطة بضربه وإهانته وتهديده بالاغتصاب إذا لم يعترف بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على خلفية 
زعومة عبر أنشطته على الفيسبوك مع مجموعة في التخطيط للقيام بأعمال عنف على الأراضي المغربية، مشاركته الم

ثم نقُل إلى المقر الرئيسي . قبل أن يضعوا بصمات أصابعه عنوةً على تقرير التحقيق، الذي لم يسمحوا له بقراءته
لته إنه تعرَّض للتعذيب وغيره من أشكال سوء للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، حيث قالت عائ

ولم يبلغه ضباط التحقيق . المعاملة مرة أخرى بغية إرغامه على توقيع تقرير تحقيق ثانٍ، لم يسُمح له بقراءته
بحقه في توكيل محام إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام في الحبس تحت الحراسة، ولم يتم إبلاغ عائلته فور القبض عليه 

  2013.176نيسان /أبريل 24ال محاميه للمحكمة أثناء جلسة محاكمته في بحسب ما ق

وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إن عز الدين طلب من محاميه، عندما سُمح له بالاتصال به أول مرة، أن يقدم 
وكيل الملك قال إن  وذكرت عائلته أن أمين سر. شكوى بشأن التعذيب إلى الوكيل العام للملك في المحكمة الابتدائية

وأضافت تقول إنه حاول . الطريق السليم الوحيد لتقديم الشكاوى يتمثل في تقديم شكوى بنفسه من داخل السجن
واطَّلعت منظمة العفو الدولية على نسخة من رسالة . أن يفعل ذلك، ولكن مدير السجن رفض قبول الشكوى

وقال محاميه للمنظمة إنه عندما أدُين كانت السلطات . 2013أيار /مايو 24موجهة إلى وزير العدل والحريات في 
المغربية قد أمرت بإجراء تحقيق أو فحص طبي يتعلق بمزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة التي تعرض لها أثناء 

                                                      

شباط /فبراير 13، بتاريخ 52رقم ) جنح في حالة تلبس( 2013/360المحكمة الابتدائية بوارزازات، القضية رقم   174
  3. ، ص2014

  .2014آذار /مارس 27بتاريخ  40، رقم 2013/202ارزازات، القضية رقم غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بو   175

. ، ص2013أيار /مايو 9، بتاريخ  2628/2013/2، القضية رقم 07محكمة الاستئناف الابتدائية بالرباط، القرار رقم   176
7.  
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ف أدانته غرفة الجنايات في ملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئنا 2013أيار /مايو 9وفي . فترة وضعه تحت الحراسة
بالرباط، بتهمة الاشتراك في خلية تخطط لارتكاب أعمال إرهابية وغيرها من الجرائم استناداً إلى تقرير التحقيق، 

  .وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تخفيض المدة إلى سنتين وستة أشهر بعد الاستئناف

بأكادير قرار الإدانة على تهم تتعلق بالمخدرات  وفي قرار نادر من نوعه أبطلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف
وسمحت المحكمة بإجراء . 2014آب /كانت موجهة ضد شخص معتقل زعم أنه تعرض للتعذيب في أغسطس

وخلصت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن المعتقل تعرض للتعذيب . فحص طبي نفُذ في مستشفى كلميم العسكري
ك الضرب واللكم على الرأس، مما أدى إلى ثقب طبلة أذنه، والحرق بلفافات أثناء وضعه تحت الحراسة، بما في ذل

وقد أعلنت السلطات عن فتح تحقيق في حادثة التعذيب . 2014حزيران /التبغ عقب القبض عليه في كلميم في يونيو
  .المزعوم، ولكنها لم تعلن نتائج التحقيق على الملأ بعد

  

  
والذي استند إلى  2014آب /تي أبطلت قرار الإدانة الذي أصدرته في أغسطسمحكمة الاستئناف بأكادير، ال: صورة[

 ].تقرير تحقيق للشرطة يشوبه استخدام التعذيب
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  ظلال الإفلات من العقاب 5.

ولكن ما أرُيده هو . علمتُ أن المغرب لا يمُس"
أريدهم أن يظهروا . رفع دعوى في المحكمة

  ."سلمولن أست. أمامي، أريد أن تتم محاكمتهم
مغربي الجنسية يطالب بالعدالة إثر تعرُّضه للاختطاف والاعتقال السري والتعذيب في عام  -المصطفى نعيم، مواطن فرنسي

2010.  

في الوقت الذي لم يعد فيه التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ممارسة ممنهجة في المغرب والصحراء الغربية، 
كما أن الجهود الرامية إلى إخضاع المسؤولين عن التعذيب أو . ياً بشكل صارخفإن انعدام المساءلة لا يزال متفش

وإن . سوء المعاملة للمساءلة تطغى عليها ظلال استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي اقتُرفت في الماضي
ذي قبل على الرغم من  الافتقار الساحق إلى التحقيقات الكافية في مزاعم التعذيب يعني عقد محاكمات أقل من

الجهود الرسمية المبذولة من أجل تحسين مستوى المساءلة عن أفعال التعذيب، وذلك من خلال تعزيز حظر 
  .التعذيب في القوانين الوطنية

يفلتون من العقاب  (1956-1999)". سنوات الرصاص"ظلَّ المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكُبت أثناء فترة 
لإنجازات التي تحققت خلال تجربة العدالة الانتقالية في المغرب التي قادتها هيئة الإنصاف على الرغم من ا

وبالمثل، فإن انعدام المساءلة على استخدام التعذيب على نحو واسع في الآونة . 2003والمصالحة بعد إنشائها في عام 
تقلين على خلفية أحداث أكديم إزيك، وأعضاء الأخيرة ضد المشتبه في علاقتهم بالإرهاب والمحتجين الصحراويين المع

حركة العدل والإحسان الإسلامية، يرخي بظلاله الكثيفة على محاولات الناجين من التعذيب وسوء المعاملة لضمان 
م الجهود التي بذُلت مؤخراً من قبل القضاء من أجل ضمان المساءلة في القضايا الأقل شهرة   .العدالة، ويقزِّ

من الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في المغرب إلى محاكم أجنبية في ولجأ العديد 
وربما تتعرض جهودهم للخطر بسبب تعديل مقترح على اتفاقية التعاون . فرنسا، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة

  .ى إلى المغربالقضائي بين المغرب وفرنسا، الذي من شأنه أن يتضمن نقل مثل تلك الشكاو 

  المساءلة على الانتهاكات الماضية أمر بعيد المنال

لقد أدى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حدوث بعض التطورات الجديدة فيما يتعلق بالحق في كشف الحقيقة 
ف بيد أن هيئة الانصا. والاعتراف بمسؤولية الدولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها التعذيب

وعند انتهاء . والمصالحة لم تفِ بتحديد هوية الجناة الأفراد، واستثنى نطاق صلاحياتها مساءلة الجناة الأفراد
  :، كان تقييم منظمة العفو الدولية على النحو الآتي2010عملية العدالة الانتقالية في عام 
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لإنسان، مسألة تحديد مرتكبي كما استثني من عمل الهيئة، للأسف ورغم صيحات الضحايا ومنظمات حقوق ا"
على تأويل رسالتها بصورة أرحب " هيئة الإنصاف والمصالحة"وبينما أقدمت . الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وتصدت لانتهاكات بعينها كانت في الأصل خارج نطاق صلاحياتها، إلا أنها لم تعتمد التجديد وتبُد العزم بالقدر 
ومما خيب الأمل على نحو خاص عدم . فرضت على التماس العدالة للضحايا في عملهانفسه في تحدي القيود التي 

فحتى يومنا هذا، ما برحت . إقدامها حتى على التوصية بأن تتم محاسبة من اقترفوا انتهاكات حقوق الإنسان
الإنسان خلال الفترة الأغلبية الساحقة من المسؤولين المغاربة الذين زعم أنهم قد ارتكبوا انتهاكات فظيعة لحقوق 

في منأى عن قبضة العدالة؛ وليس ثمة ما يشير إلى نية " التي شملتها اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة
العدالة التصالحية "وعوضا عن ذلك، يروج الخطاب الرسمي لفكرة . في أن تتم محاسبتهم في المستقبل"السلطات 

عمليا إلى حالة من الإفلات من العقاب عما ارتكب من انتهاكات  ، ما تمت ترجمته"كبديل عن العدالة الاتهامية
  177."جسيمة لحقوق الإنسان

وعندما انتهى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، عهدَ الملك محمد السادس إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 
بيد أنه بعد مرور  178.ت من العقابالمغرب بتنفيذ توصيات الهيئة، ومنها وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلا 

سنوات على هذه التوصية، لم تقدم المحاكم الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان حقبة  10
وقد أعربت هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومنها لجنة مناهضة . إلى المساءلة" سنوات الرصاص"

م المتحدة المعني بالتعذيب، عن قلقها بشأن هذه النقطة، وحذَّرت من شيوع مناخ التعذيب والمقرر الخاص للأم
  179.الإفلات من العقاب نتيجة لذلك

 16وقبيل بدء عملية العدالة الانتقالية، تعرضت الدار البيضاء، وهي المركز الاقتصادي للمغرب، لهجوم في 
ً  45، أسفر عن مقتل 2003أيار /مايو عديدة بشأن استخدام التعذيب وغيره من أشكال  وظهرت مزاعم. شخصا

. سوء المعاملة في الحجز إثر اعتقال مئات الأشخاص للاشتباه بضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لها
وقال العديد من الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب إنهم احتجزوا في أماكن سرية تابعة للمديرية العامة 

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق . تراب الوطني في تمارة بالقرب من الرباطلمراقبة ال
وقد أعرب كل من لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب  2011.180الإنسان هذا النمط حتى عام 

نباء متسقة حول الاعتقال السري في والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن بواعث قلقه بشأن ورود أ
                                                      

. 5. ص) MDE 29/001/2010:رقم الوثيقة( هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعتها: نكث الوعودمنظمة العفو الدولية،   177
  .39، 35، 34وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، أنظر الصفحات 

  82. ، ص2009، مكونات الإصلاح والمصالحة: 4التقرير النهائي، المجلد هيئة الإنصاف والمصالحة،   178

حظات الختامية للجنة مناهضة من الاتفاقية، والملا  19النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة   179
؛ تقرير المقرر الخاص المعني 29، 16، الفقرتان UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4 (2011):التعذيب، المغرب، رقم الوثيقة

  .29، 12، الفقرتان UN Doc. A/HRC/22/53/Add.2 (2013):بالتعذيب، بعثة إلى المغرب، رقم الوثيقة

، قضية معتقل تمارة –التعذيب في إطار حملة مكافحة الإرهاب : حراء الغربيةالص/المغربمنظمة العفو الدولية،   180
توقف عن البحث عن : المغرب؛ منظمة مراقبة حقوق الإنسان، MDE 29/004/2004:رقم الوثيقة( 2004حزيران /يونيو
  .2010تشرين الأول /أكتوبر 25، الاعتقالات غير القانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب –ابنك 
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  181.تمارة، وحثوا السلطات المغربية على إجراء تحقيق كاف فيها

كما أعربت جماعات حقوق الإنسان والهيئات لتابعة للأمم المتحدة عن بواعث قلقها فيما يتعلق بمزاعم نقل وتسليم 
بما  182أيلول،/سبتمر 11المتحدة في أعقاب هجمات المعتقلين بصورة غير عادية إلى المغرب من قبل حكومة الولايات 

 2002تموز /فيها المزاعم الذائعة التي قال فيها بنيام محمد إنه تعرض للتعذيب في الفترة بين يوليو
وقد كتبت منظمة العفو الدولية رسالة إلى السلطات المغربية . عقب تسليمه إلى المغرب 2004كانون الثاني /ويناير

  183.الوقت ذلك بشأن القضية في

وما فتئت السلطات المغربية تنفي بثبات وجود معتقل سري، سواء في الماضي أو في الحاضر، في موقع تديره المديرية 
العامة لمراقبة الأمن الوطني بتمارة، كما نفت أية صلة لها بعمليات نقل وتسليم المعتقلين من قبل حكومة الولايات 

ولمواجهة بواعث القلق المتنامية لهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات  بيد أن السلطات، 184.المتحدة
 2004وفي عام . المجتمع المدني، سمحت بزيارة المكاتب الرسمية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تمارة

. دليل على وجود معتقلات سرية سمحت السلطات للوكيل العام للملك في الرباط بزيارتها، وذكر أنه لم يعُثر على أي
، رافقه فيها ممثلون للمجلس الوطني لحقوق 2011أيار /مايو 18وسُمح للوكيل العام للملك بزيارة أخرى في 

  185.وقد صرحَّ الأطراف الثلاثة بأنهم لم يعثروا على دليل على وجود معتقل سري في تمارة. الإنسان ووفد برلماني

ة لمناهضة التعذيب أشارت إلى أنه لم يتم الإعلان عن الطريقة الي تم فيها تنظيم الزيارات بيد أن لجنة الأمم المتحد
وتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى استمرار بواعث القلق من احتمال حدوث اعتقالات سرية وتعذيب في ذلك الموقع، 

                                                      

، UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4 (2011):الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، المغرب، رقم الوثيقة  181
 UN Doc. A/HRC/22/53/Add.2:؛ تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بعثة إلى المغرب، رقم الوثيقة14الفقرة 

 .UN Doc:التعسفي، بعثة إلى المغرب، رقم الوثيقة ؛ تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز18، الفقرة  (2013)
A/HRC/27/48/Add.5 (2014) 26، الفقرة.  

، UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4 (2011):الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، المغرب، رقم الوثيقة  182
 UN Doc. A:م الوثيقة؛ تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعثة إلى المغرب، رق11الفقرة 

/HRC/27/48/Add.5 (2014)  جرائم وإفلات من : منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية. 27، الفقرة
حول المعتقلات السرية التي تديرها وكالة المخابرات المركزية، ينبغي نشر التقرير الكامل للجنة مجلس الشيوخ : العقاب

  AMR 51/1432/2015:، رقم الوثيقة2015نيسان /، أبريلئم بموجب القانون الدوليوضمان المساءلة على الجرا

 TG MDE:رقم المراسلة( 2009حزيران /يونيو 19رسالة من منظمة العفو الدولية إلى وزير العدل المؤرخة في   183
29/2009.010)  

 .UN Doc :مناهضة التعذيب، رقم الوثيقة معلومات وصلت من الحكومة المغربية رداً على الملاحظات الختامية للجنة  184
CAT/C/MAR/CO/4/Add.1 (2013) 45، الفقرة.  

 Siège de la DST: Le procureur général du Roi réfute l'existence de lieu“"وكالة المغرب العربي للأنباء،   185
de détention secrète” ،18 بيان صحفي حول زيارة رئيس المجلس "؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2011أيار /مايو

 Au Fait Maroc, “Selon des، بدون تاريخ؛"والأمين العام إلى المقر الرئيسي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة
parlementaires et le CNDH: “Le siège de la DGST à Temara n’abrite aucun centre de torture” ،19 

  .2011أيار /مايو
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المغربية أن التشكيك في مصداقية ورداً على ذلك ذكرت السلطات  186.وجددت دعوتها إلى إجراء تحقيق في المسألة
رفض وزير الاتصالات، مرة أخرى،  2014وفي عام  187".غير مقبول"المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمر 

وبعد مرور  188".لا أساس لها من الصحة"المزاعم المتعلقة بوجود اعتقالات سرية في تمارة في الماضي ووصفها بأنها 
، وفي حركة غير متوقعة، أعادت السلطات القضائية فتح التحقيق في مزاعم 2014أيار /يوما 21أسبوع، أي في 

التعذيب التي وردت على لسان علي عراس، ومنها ما حدث في موقع تديره المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 
حوظاً بالنسبة لمنحى نفي وقوع وعند استكمال إعداد هذا التقرير كان التحقيق، الذي يعتبر استثناء مل. تمارة

 ً   .التعذيب المزعوم وعدم التحقيق فيه أثناء فترة الاعتقال السري بتمارة، لا يزال جاريا

نشرت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ملخصاً لتقريرها بشأن  2014كانون الأول /وفي ديسمبر
في  2001أيلول /سبتمبر 11المركزية في أعقاب هجمات برنامج الاعتقال السري الذي أدارته وكالة المخابرات 

ولا تزال أسماء البلدان التي تعاونت مع وكالة المخابرات المركزية، سواء باستضافة مرافق اعتقال . الولايات المتحدة
جلس سرية أو باحتجاز معتقلين لصالح الوكالة، محاطة بالسرية، شأنها شأن التقرير الكامل للجنة المخابرات في م

بيد أن ثمة حالات، ومن بينها حالة بنيام محمد المذكورة آنفاً، تشير إلى أن المغرب ربما يكون في قائمة . الشيوخ
  .أسماء تلك البلدان

، وتتعلقان بأعضاء في جماعة 2010وبالمثل، فقد ظلت المساءلة أمراً بعيد المنال في قضيتين بارزتين أخريين في عام 
لامية وبصحراويين قُبض عليهم في أعقاب أحداث إكديم إزيك، حيث ماطلت السلطات العدل والإحسان الإس

وقال محامي سبعة أعضاء في جماعة العدل والإحسان في . القضائية في شكاوى تضمنت مزاعم تعذيب أو حفظتها
القضائية في فاس، اشتكى من أنهم تعرضوا للتعذيب إثر توقيفهم واحتجازهم على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة 

  : لمنظمة العفو الدولية 2010189حزيران /يونيو 28

في المرة الأولى التي مثلوا فيها أمام المحكمة، كان من الواضح تماماً أنهم تعرضوا للتعذيب إلى حد أن بعض "
أنه تم العاملين في المحكمة أجهش في البكاء، وخاصة عندما شاهدوا ضعف عز الدين سليماني وطارق ملحة إلى حد 

ولم يطرأ جديد في قضية . ولكن السلطات لم تفعل شيئاً حيال شكاواهم من التعذيب. جرُّهم إلى قاعة المحكمة
إذ أن بوسع السلطات : وليس ثمة وقت محدد يحكم المسألة. ضحيتيْ التعذيب اللذينْ تم استجوابهما في البداية

                                                      

،  UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4 (2011) :الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، المغرب، رقم الوثيقة  186
  .15الفقرة 

 UN:تعليقات الدولة على تقرير المقرر الخاص، رقم الوثيقة: تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بعثة إلى المغرب  187
Doc. A/HRC/22/53/Add.5 (2013)؛ 50لفقرة ، ا  

Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Additif, Mission au Maroc: commentaires de 
l’Etat sur le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, UN Doc. A/HRC/27/48/Add.7 

  ).بالفرنسية فقط(؛  52، 47، الفقرتان 2014أيلول /سبتمبر 3بتاريخ 

 Ministre de la Commuication: le Maroc a adopté une politique:وكالة المغرب العربي للأنباء  188
volontariste visant la promotion des droits de l’Homme et le comparer à d’autres pays est 

inconcevable” ،13 2013أيار /مايو.  

، رقم 2010تموز /يوليو 21، "سبعة معتقلين يزعمون التعرض للتعذيب في المغرب"، منظمة العفو الدولية  189
  )(MDE 29/015/2010:الوثيقة
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  . "القضائية تأجيل الجلسات إلى أجل غير مسمى

محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين قرباء كل من وكان أ
قد تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية عن تعرضهم لأساليب تعذيب،  السليماني، وأبو علي المنور، وطارق مهلة

جسم؛ والضرب على باطنيْ من قبيل الصعق الكهربائي على الأعضاء التناسلية وغيرها من الأعضاء الحساسة في ال
ة في أفواههم، مما يسبب )الفلقة(القدمين  ، والتعليق من الأيدي والأرجل؛ وصب سوائل قذرة على خرق قماش محشوَّ

وزعم أولئك . شعوراً بالغرق؛ والاغتصاب باستخدام أشياء صلبة، كما حدث لخمسة أشخاص منهم على الأقل
  .لم يسُمح لهم بقراءتها تحت التهديد بإلقائهم من النافذة إذا رفضوا ذلك الرجال بأنهم أرُغموا على توقيع إفادات

واتخذت السلطات القضائية بعض الخطوات للتحقيق في تلك المزاعم، ومنها الأمر بإجراء فحص طبي من قبل 
ولكن . 2010تموز /يوليو 12قاضي التحقيق استجابةً لمطالب محاميي الدفاع، وإجراء الفحص الطبي في 

السلطات القضائية حفظت معظم الشكاوى لاحقاً واستدعت اثنين منهم فقط للتحقيق معهما، وهما هشام 
  .ولا يعُرف ما إذا كان التحقيق قد أحرز تقدماً منذ ذلك الحين. الهواري وهشام صباحي

اختطاف واحتجاز الانتماء إلى جمعية غير مرخصة، وتكوين عصابة إجرامية، و "وقد وُجهت إلى أولئك الرجال تهم 
ً "أحد الأشخاص، والتعذيب برَّأت غرفة الجنايات في  2010كانون الأول /ديسمبر 21وفي . ، ومضت المحاكمة قُدما

كانون الأول /ديسمبر 9محكمة الاستئناف بفاس المتهمين السبعة، قبل أن تتم إدانتهم عند استئناف الحكم في 
وقال محاميهم لمنظمة العفو الدولية إن . أشهر مع وقف التنفيذ ، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى ستة2011

عوا عليها تحت وطأة التعذيب   .إدانتهم استندت جزئياً إلى تقارير تحقيقات الشرطة التي قال المعتقلون إنهم وقَّ

حراويين الذين وبالمثل، فقد تم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي قُدمت نيابة عن الص
وظهرت عشرات التقارير المتعلقة بالتعذيب بعد اعتقال الصحراويين . ، بالمماطلة أو الحفظ2010اعتقُلوا في عام 

 8في أعقاب التفكيك القسري لمخيم الاحتجاج في إكديم إزيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية في 
ن قوات الأمن المغربية وشخصان صحراويان في أعمال وقُتل أحد عشر شخصاً م. 2010تشرين الثاني /نوفمبر

تشرين /نوفمبر 8شخص في  200العنف التي اندلعت خلال عملية تفكيك المخيم وبعدها، بينما قُبض على نحو 
  190.الثاني أو في الأيام اللاحقة بحسب ما ذكُر

الملكي والشرطة في العيون في فترة  وتحدث معتقلون عن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في حجز الدرك
وتحدَّث بعض المشتبه بهم المحتجزين في ". الاعترافات"الاعتقال الذي يسبق توجيه لائحة الاتهام، بما في ذلك انتزاع 

. عن مزاعم مشابهة بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الأسابيع الأولى من الاعتقال 1السجن المحلي سلا 
الفروج "الاغتصاب باستخدام الزجاجات والضرب والتعليق من الركبتين في وضعية : اليب التعذيب تلكومن بين أس

  191.والصدمات الكهربائية وخلع الأظافر وصب الماء البارد والبول على المعتقلين" المشوي

                                                      

، رقم احتجاجات وعنف وقمع في الصحراء الغربية: الدوس على الحقوق: الصحراء الغربية/المغربمنظمة العفو الدولية،   190
  6. ، صMDE 29/019/2010:الوثيقة

ع هنا فحسبحقوق الإنسان،  منظمة مراقبة  191 ،  المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب: وقِّ
  .2013حزيران /يونيو
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رية، مما حرمهم من مدنياً صحراوياً من قبل محكمة عسك 24في ذلك الوقت انتقدت منظمة العفو الدولية محاكمة 
صحراوياً ممن اعتقُلوا على خلفية حوادث  24فالمحكمة العسكرية بالرباط، التي حاكمت . حقهم في محاكمة عادلة

إكديم إزيك، لم تجُر تحقيقاً في الأنباء التي تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز، بما في ذلك أثناء استجوابهم، 
مهم عندما أرُغموا على توقيع إفادت ولم تتخذ المحكمة أية إجراءات عندما وُوجهت ببلاغات التعذيب التي  192.تجرِّ

 17قدمها جميع المعتقلين الأربعة والعشرين أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى البلاغات السابقة التي قدمها مالا يقل عن 
  193.أمام قاضي التحقيق 24شخصاً من أصل 

متهماً في قرار استند بشكل رئيسي إلى  25لمحكمة العسكرية بالرباط أدانت ا 2013شباط /فبراير 17في 
مختلَفٍ بشأن صحتها، ووجدت أنهم مذنبون بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، واستخدام العنف ضد " اعترافات"

 194.موظفين عموميين مغاربة، وانتهاك حرمة ميت، وأصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد
  .وقد حوكم شخص واحد غياياً وحُكم عليه بالسجن المؤبد

، بينما قابلَهم الفريق 2012أيلول /وقد قابلَ المقرر الخاص المعني بالتعذيب الرجال الأربعة والعشرين في سبتمبر
نعدام وأعرب المقرر الخاص عن قلقه بشأن ا. 2013كانون الأول /العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في ديسمبر

التحقيقات في مزاعم التعذيب، في حين أن الفريق العامل دعا السلطات إلى التحقيق في مزاعم التعذيب ومراجعة 
  195.الأحكام على ضوء المبدأ القائل بأنه لا يجوز محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية

وظل بعضهم لعدة أشهر قيد  رجل وطفل صحراوي على خلفية الأحداث، 200في تلك الأثناء، قُبض على نحو 
وقد . كما أبلغ بعضهم عن تعرُّضه للتعذيب أو سوء المعاملة. الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة في سجن العيون المحلي

حصلت منظمة العفو الدولية على نسخ من الشكاوى التي قدمها عدد منهم إلى السلطات القضائية المغربية والمكتب 
وقال محاموهم للمنظمة إن السلطات لم تأمر بإجراء أية . وق الانسان بالعيونالجهوي للمجلس الوطني لحق

  .تحقيقات أو فحوص طبية في هذا الشأن

إن عدم إجراء تحقيق في المسؤوليات الفردية وعدم ضمان المساءلة في أعقاب ظهور مزاعم تعذيب على نطاق واسع 
                                                      

المدانون الصحراويون يجب أن يحظوا بمحاكمات عادلة أمام محاكم : الصحراء الغربية/المغرب"منظمة العفو الدولية،   192
  .2013شباط /فبراير 18، "مدنية

ع هنا فحسبمنظمة مراقبة حقوق الإنسان،   193 ، المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب: وقِّ
وقد رأت منظمة العفو الدولية شكاوى بشأن التعرض للتعذيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة، . 2013حزيران /يونيو

  .قضائية وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانقدمتها عائلات السجناء إلى السلطات ال

  :المتهمون الأربعة والعشرون هم  194
أحمد السباعي، محمد البشير بوتنكيزة، سيدي عبد الله أبهاه، محمد باني، إبراهيم الاسماعيلي، سيد أحمد لمجيد، عبد الله 

محمد بوريال محمد التهليل، محمد لمين هادي، لخفاوني، عبد الجليل العروسي، النعمة أصفاري، حسن الداه، بانكا الشيخ، 
عبدالله التوبالي، الحسين الزاوي، الديش الضاف، محمد مبارك الفقير، محمد خونا بابيت، لعربي البكاي، محمد الأيوبي، 

سان، أنظر منظمة مراقبة حقوق الإن).أطُلق سراحه(، سيدي عبدالرحمن زايو )أطُلق سراحه(البشير خدا، التاقي المشضوفي 
ع هنا فحسب   72. ، ص2013حزيران /، يونيوالمحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب: وقِّ

؛ تقرير الفريق العامل (5)66، الفقرة A/HRC/22/53/Add.2:تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رقم الوثيقة  195
  .83(2)(v)، الفقرة A/HRC/27/48/Add.5:لمغرب، رقم الوثيقةالمعني بالاحتجاز التعسفي، بعثة إلى ا
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لناجمة عن تقزيم الخطوات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بوضع حد منذ استقلال المغرب، قد أديا إلى النتائج السلبية ا
وقد شملت تلك الخطوات إجراء تحقيقات مع وإصدار إدانات . للإفلات من العقاب، وإلقاء ظلال سوداء عليها

إلى لمسؤولين ذوي رتب متدنية من المتهمين بارتكاب التعذيب الذي أبرزته السلطات المغربية في تقاريرها المقدمة 
هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن بينها الإدانات التي صدرت بحق أفراد الشرطة بالعيون وأفراد الدرك 

، بالإضافة إلى المحاكمات الجارية لأفراد 2013و  2006بالقنيطرة بسبب أفعال التعذيب التي ارتكبوها في عامي 
  196.البيضاءالدرك في الدار 

قدمتها السلطات المغربية فيما يتعلق بهذه المحاكمات والإدانات تشير إلى أن معظمها يتعلق بتهم إن المعلومات التي 
  197.الاعتداء والضرب، وليس التعذيب

، قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2014أيار /وخلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب في مايو
 :نافنيثم بيلاي

إذ أن الافلات من العقاب يعتبر . يكمن في المساءلة] بوضع حد للتعذيب[لحاسم لمثل هذه الالتزامات إن الاختبار ا"
بيد أن محاكمة واحدة على مستوى رفيع لمرتكبي التعذيب أو . الوقود الأقوى لتأجيج نار انتهاكات حقوق الإنسان

مهور العام تفيد بأن المغرب لن يتسامح، سوء المعاملة من شأنها أن ترسل رسالة كبرى إلى موظفي الدولة والج
ويجب أن يتم التحقيق . حقاً، مع ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

في مزاعم التعذيب فوراً وبلا تقاعس واستبعاد الأدلة التي تنُتزع بالإكراه، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي 
  198."نون المغربيوالقا

                                                      

  ؛)ب( 97، الفقرة  A/HRC/25/60:تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، رقم الوثيقة  196
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Additif, Mission au Maroc: commentaires de 
l’Etat sur le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, UN Doc. A/HRC/27/48/Add.7 

  ).بالفرنسية فقط( 130، 129، 57، الفقرات 2014أيلول /سبتمبر 3، بتاريخ 

 .UN Doc:معلومات وردت من الحكومة المغربية رداً على الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، رقم الوثيقة  197
CAT/C/MAR/CO/4/Add.1 (2013)  ؛ الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، المغرب، رقم 1-8، الفقرات

  .58، الفقرة UN Doc. CAT/C/MAR/4 (2011):الوثيقة
 29ملاحظات افتتاحية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نفايتيثم بيلاي في مؤتمر صحفي عقد في الرباط بالمغرب،   198
  :أنظر الرابط. 2014 أيار/مايو

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14652&LangID=E  
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  البحث عن العدالة في الخارج

بعد أن وُوجهوا بتقاعس قضائي في سعيهم إلى فرض المساءلة، وخاصة عدم الاستعداد للتحقيق في مزاعم التعذيب، 
  .بدأ بعض الناجين من التعذيب، ممن كانوا معتقلين في السابق في المغرب، بتقديم شكاوى في فرنسا

لحجز خلال ثلاثة أيام عقب القبض عليه في أنه تعرض للتعذيب في ا زكريا المومنيفقد زعم بطل الملاكمة السابق 
وقال لمنظمة العفو الدولية إنه . للاشتباه في تورطه بعمليات احتيال 2010أيلول /سبتمبر 27مطار الرباط في 

، والركل والصفع والحرمان من النوم وتجريده من ملابسه وعصب )الفلقة(تعرض للضرب على باطنيْ قدميه 

من أعلى (، عبدالله لخفاوني، وسيدي أحمد لمجيد، وعبدالله التوبالي عبدهاه عبدالله: الصحراويينعائلات السجناء : صور[
 .]2010، الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب على أثر أحداث إكديم إزيك في عام )اليسار باتجاه عقارب الساعة
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وقال إنه خلال احتجازه أجُبر على . أو الركوع أو الجلوس مربوطاً بكرسي أثناء استجوابه عينيه، وأرُغم على الوقوف
وأضاف يقول إنه اعتقد خلال فترة احتجازه التي دامت ثلاثة أيام أنه كان . توقيع إفادة لم يسُمح له بقراءتها

  .لوطنيمحتجزاً بشكل سري في معتقل تمارة التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب ا

، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط زكريا المومني 2010تشرين الأول /أكتوبر 4بعد مرور أسبوع على اعتقاله، وفي 
، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات ودفع غرامة مالية في محاكمة "اعترافه"بتهمة الاحتيال استناداً إلى 

وقال زكريا . شهراً بعد الاستئناف 20م تم تخفيض المدة إلى سريعة وبدون الحصول على أي تمثيل قانوني، ث
المومني لمنظمة العفو الدولية إنه قال للنيلبة العامة وقاضي التحقيق في ذلك الوقت أنه كان قد أرُغم على توقيع إفادة 

وكثيراً ما أعربت . لم يسُمح له بقراءتها، وكشف للمحكمة عن ركبتيه المصابتين، ولكنها لم تأمر بإجراء أي تحقيق
منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن مزاعم التعذيب التي كشف عنها زكريا المومني، ودعت إلى إجراء 

  199.تحقيق مستقل في ذلك الوقت

، طلب زكريا المومني الحصول على 2012شباط /فبراير 4وعقب صدور عفو ملكي أطُلق سراحه بموجبه في 
وقد تحدث عن سعية للبحث . ديم شكوى بشأن التعذيب في المغرب أمام المحاكم الفرنسيةجنسية فرنسية تؤهله لتق
  :عن العدالة على النحو الآتي

وخلافاً . فأنا أراهم يومياً، وأعيش معهم. أستطيع التعرف على هوية الأشخاص الثلاثة عشر الذين قاموا بتعذيبي"
وقد ظللتُ . الفرصة للبحث عن العدالة عن طريق محاكم مستقلة لمئات المغاربة الذين تعرضوا للتعذيب، سنحتْ لي

أنا أريد . فليس لدي قضايا مع الدولة –أخوض مباريات الملاكمة تحت العلم المغربي، حتى بعد تعرُّضي للتعذيب 
غربية في الوقت نفسه رفعت السلطات الم 200."ولا أريد لأي مغربي آخر أن يمرَّ بمثل ما مررتُ به. تحقيق العدالة

كانون الثاني /دعوى تشهير ضد زكريا المومني في فرنسا على خلفية مقابلتين تلفزيونيتين أجُريتا معه في يناير
، وأثار شكواه المتعلقة بالتعذيب وقدم "بلد يستمر في تعذيب الأشخاص"، ووصف فيهما المغرب بأنه 2015

 .ملخصاً لمزاعمه

عاماً، وكلاهما  31، البالغ من العمر أسامة زيرياعاماً، وأحد أقارب  30، البالغ من العمر المصطفى نعيموقال 
المغربية، لمنظمة العفو الدولية إنهما تعرضا للتعذيب في الحجز عقب القبض عليهما  –يحملان الجنسية الفرنسية 

يرية العامة لمراقبة وقال المصطفى نعيم إن موظفين في المد. ، بينما كانا في عطلة2010تشرين الثاني /نوفمبر 1في 
الأمن الوطني اختطفوه في الجزيرة الخضراء بإسبانيا وأرغموه على ركوب قارب متجه إلى المغرب مع زوجته 

  .الحامل

وقال المصطفى نعيم وأحد أقارب أسامة زيريا لمنظمة العفو الدولية إنهما لم يبُلغا بأسباب اعتقالهما، وتم 
ووفقاً لهذه الأنباء، فإن الرجلين . شتبه فبها، وجرائم تتعلق بالمخدرات فيما بعداستجوابهما بشأن جرائم إرهابية م

                                                      

 TG MDE:رقم المراسلة( 2010تشرين الثاني /نوفمبر 19رسالة من منظمة العفو الدولية إلى وزير العدل مؤرخة في   199
رقم يتعين على السلطات المغربية إعادة محاكمة زكريا المومني محاكمة عادلة، ؛ منظمة العفو الدولية، )29/2010.021

ع هنا فحسب؛ أنظر أيضاً، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، MDE 29/007/2011:الوثيقة المحاكمات الجائرة بناء على : وقِّ
  .36 – 23، الصفحات 2013حزيران /، يونيوالاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب

  .2014آذار /مقابلة أجُريت في مارس  200
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. أيام، حيث تعرضا للتعذيب على أيدي أفراد من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 10احتجُزا سراً في تمارة لمدة 
، وبركله ولكمه، مما أدى به إلى أن وقال المصطفى نعيم إن الأخيرين قاموا بصعقه بالكهرباء على ركبتيه مرتين

كما ذكر أحد أقارب أسامة زيريا أنه حُرم من النوم، وتعرَّض للصعق بالكهرباء واللكم . يصبح ذا ميول انتحارية
وأضاف الرجلان يقولان إن أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قاموا، .والركل والضرب على باطنيْ قدميه

أيام، بتسليمهما إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين قام أفرادها بدورهم بإساءة معاملتهم  10 بعد مرور
مهما، ولم يسُمح لهما  في مكاتبهم في المعاريف بالدار البيضاء، حيث أرُغموهما على توقيع تقارير تحقيق تجرِّ

  .بقراءتها

وقال نعيم إنه خلال مثوله أول مرة أمام . ء المغربي قد خذلهماوقال أقرباء المصطفى نعيم وأسامة زيريا إن القضا
تشرين الثاني، قال محاميه للوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، مراراً، إن موكله تعرض /نوفمبر 13المحكمة في 
 اليوم وقال أقارب أسامة زيريا إن آثار إصابات كانت ظاهرة على وجهه أثناء انعقاد جلسة الاستماع في. للتعذيب

وقالوا إن أذنه اليمنى كانت لا تزال . نفسه، وقالوا للمحكمة إنه تعرض للتعذيب وأرُغم على توقيع تقرير التحقيق
  .تؤلمه بعد تمزيق طبلة أذنه نتيجة لتعرضه للضرب في الحجز بتمارة

ين مع أربعة متهمين آخرين أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كلا الرجل 2011تشرين الأول /أكتوبر 20وفي 
وحُكم على المصطفى نعيم وأسامة زيريا بالسجن لمدة ثماني سنوات، تم تخفيضها إلى . بتهم تتعلق بالمخدرات

ويظُهر نص الحكم المكتوب أن الإدانات استندت إلى تقارير . خمس سنوات بعد الاستئناف، مع دفع غرامة مالية
عليهما لحملهما على توقيع " ضغطوا"لرجلين ذكرا للمحكمة أن الضباط تحقيقات الشرطة، ويشير إلى أن كلا ا

  .تقارير التحقيق، التي لم يسُمح لهما بقراءتها، وسحبوا الاعتراف بها في المحكمة

وفتح الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقاً في مزاعم التعذيب الذي تعرض له أسامة 
وبعد مرور عدة أسابيع . ، استجوبه أفراد الشرطة القضائية في هذا الشأن2014كانون الأول /سمبروفي دي. زيريا

بإغلاق التحقيق بسبب عدم توفر الأدلة لكونه لم يستطع التعرف على الجناة لأنه كان أبلغته السلطات القضائية 
  201.معصوب العينين

وفي وقت إرسال هذا التقرير إلى . ا نقُل المصطفى نعيم إلى فرنساولايزال أسامة زيريا يقبع في السجن بالمغرب، بينم
الصحافة، قال المصطفى نعيم لمنظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية لم تتصل به بعد فيما يتعلق بإجراء أي 

ه وفي فرنسا قدم دعوى قانونية ضد السلطات المغربية بسبب تعرّض. تحقيق في شكاوى التعذيب التي قدمها
 – ACATللتعذيب، وذلك بصفته مواطناً فرنسياً، وبدعم من منظمة مناهضة التعذيب الفرنسية غير الحكومية 

France .وتحدَّث إلى منظمة العفو الدولية حول اختياره البحث عن العدالة، فقال :  

تبر تقديم شكوى خياراً يع.ولكنهم خائفون - يجب أن يقدِّموا شكاوى ] جميع الناجين من التعذيب في المغرب[إن "
  202".فهناك كانت سمعتي سيئة لأنني لم أستسلم. يتعين على المرء أن يتخذه

                                                      

  2014آذار /مقابلة أجُريت في مارس  201

202  203ACAT،منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ،“France-Maroc. La France doit rejeter 
tout accord avec le Maroc qui favoriserait l’impunité des responsables de violations des droits 

humains”رقم الوثيقة ،:MDE 29/1412/2015.  
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بيد أن التعديل المقترح على اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب يشكل خطراً على محاولات الحصول على 
 31ه ممثلو الحكومتين الفرنسية والمغربية في وإن التعديل الذي أقر . الإنصاف الفعال من خلال المحاكم الفرنسية

، يقضي بأن جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة التي تقع على الأراضي 2015كانون الثاني /يناير
المغربية ينبغي أن تنُقل بشكل تلقائي إلى المحاكم المغربية، حتى عندما يكون المشتكي مواطناً فرنسياً وتكون 

  203.عومة بخطورة التعذيبالجريمة المز 

  التغلب على العقبات المحلية التي تعيق المساءلة
وعندما تعجز . ينبغي تقديم المسؤولين عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى ساحة العدالة

المحاكم المحلية عن إخضاعهم للمساءلة، فإن المحاكمات أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك من خلال 
 .ة القضائية العالمية، يمكن أن تساعد على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقابالولاي

إن الولاية القضائية العالمية تعني قدرة المحكمة في أية دولة على محاكمة أشخاص على جرائم ارتكُبت خارج 
حق بالمصالح أراضيها، وليست مرتبطة بالدولة من خلال جنسية المشتبه بهم أو الضحايا أو بالأذى الذي يل

وهي تكتسي أهمية خاصة لضمان تحقيق العدالة في الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، ومنها . الوطنية للدولة
وعلى عاتق الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب يقع الإلتزام بممارسة الولاية . التعذيب وسوء المعاملة

وإذا لم تكن قادرة على مقاضاة المشتبه بهم، . التعذيب في أراضيهاالقضائية العالمية على المشتبه بهم في ارتكاب 
  .فإنه يتعين عليها تسليمهم إلى دولة أخرى أو محكمة دولية قادرة على محاكمتهم ومستعدة لها

لقد كان عدد الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في المغرب والصحراء الغربية الذين أخُضعوا 
ً للمساءلة قل ومن هنا فإن ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في مثل تلك الجرائم وتقديم الجناة . يلاً جدا

المشتبه بهم إلى محاكمات عادلة، وحيثما تتوفر أدلة مقبولة كافية، يعتبر أحد أكثر الطرق فعالية لردع استخدام 
وعندما لا تكون المحاكم الوطنية . لضحاياالتعذيب في المستقبل، وهو السبيل الوحيد لضمان العدالة والتعويض ل

قادرة على التحقيق والمقاضاة بصورة فعالة، فإن الولاية القضائية العالمية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مناهضة 
  .الإفلات من العقاب

وبالمثل يجب ألا . هاكما أن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية يجب أن تحترم الولاية القضائية العالمية، لا أن تعيق
تعيق هذه الاتفاقيات إمكانية حصول مواطني دولة ما على الإنصاف الفعال في جرائم يزُعم أنها وقعت في دولة 

أخرى من خلال نقل الشكاوى في غياب الضمانات بإجراء تحقيقات كافية في مثل تلك المزاعم وإخضاع المسؤولين 
  .عنها إلى المساءلة

                                                      

203  ACAT،منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ،“France-Maroc. La France doit rejeter tout 
accord avec le Maroc qui favoriserait l’impunité des responsables de violations des droits humains” ،

  .MDE 29/1412/2015:رقم الوثيقة
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  ائج وتوصياتنت. 6
اتخذ المغرب خطوات مهمة لمعالجة الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، المتمثل في التعذيب وغيره من ضروب سوء 

وقد مضى وقت طويل على انضمام المغرب . المعاملة، وهو انتهاك يحظره القانون الدولي والوطني في جميع الظروف
البروتوكول "، انضم المغرب إلى 2014تشرين الثاني / نوفمبر ، كدولة طرف، وفي"اتفاقية مناهضة التعذيب"إلى 

ن من مستوى منع التعذيب وغيره من ضروب سوء "الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، متعهداً بذلك بأن يحسِّ
، 2003ا في وأقرت إجراءات العدالة الانتقالية، التي بوشر العمل به. المعاملة، عبر المراقبة المستقلة لأماكن الاحتجاز

المقرر الخاص "، دعت السلطات 2012وفي . بمسؤولية الدولة عن التعذيب، ومنحَت التعويضات للعديد من الناجين
كما رافقت هذه الخطوات تعهدات غير مسبوقة باستئصال شأفة . إلى زيارة البلاد" للأمم المتحدة المعني بالتعذيب

 . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تظل ممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في المغرب واقعاً و 
وفي حقيقة الأمر، فقد تقاعست السلطات . حاضراً ومتكرراً، بينما يواصل الجلادون الإفلات بجرائمهم من العقاب

، لم يسُمح للضحايا "هيئة الإنصاف والمصالحة"ة عمل فخلال فتر . على نحو ثابت عن التصدي للإفلات من العقاب
بكشف النقاب عن هوية الجلادين في مجرى جلسات الاستماع العامة، كما ان الإفلات من العقاب الذي نجم عن ذلك 

  .خلَّف وراءه إرثاً ظلامياً ما انفك يطل برأسه بعناد

، "المقرر الخاص المعني بالتعذيب"نها فشلاً دفع وتعكس الحالات التي تلقت منظمة العفو الدولية بلاغات بشأ
  :، إلى ملاحظة ما يلي2012أيلول /مانديز، في أعقاب زيارته للمغرب والصحراء الغربية، في سبتمبر. خوان إ

ثمة غياب واضح للتحقيقات العاجلة والوافية في جميع حالات التعذيب والمعاملة السيئة، ولمقاضاة الجناة، وتوفير "
لانتصاف وجبر الضرر الفعالين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل، لجميع ضحايا التعذيب والمعاملة سبل ا
  ." السيئة

إن المعاملة القاسية ما برحت تمارس في الحالات الجنائية العادية، وعندما تكون هناك أحداث : "مضيفاً إلى ذلك
، أو أعمال إرهابية أو مظاهرات كبيرة، حيث ترافق ذلك ثقيلة الوطأة، من قبيل وجود تهديد متصور للأمن الوطني

  204." زيادة في أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء إجراءات الاعتقال والقبض

ويتسق هذا المعطى إلى حد كبير مع المعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية بصورة مستقلة، ومعظمها 
يشير إلى أنه لا زال على السلطات المغربية أن تتصدى على نحو مُرضٍ لهذا  ورد منذ زيارة المقرر الخاص، بما

  .القصور الذي حدده المقرر

وتظهر الروايات العديدة التي جمعت لأغراض هذا التقرير أن الجناة لا يحاولون إخفاء ما يمارسون من تعذيب 
بات، ضباط أمن أو موظفين آخرين في السجن إلى وفي حقيقة الأمر، يدعو هؤلاء، في العديد من المناس. عن زملائهم

  . ومثل هذا السلوك إنما يؤكد مدى استمرار تفشي الإفلات من العقاب. الانضمام إليهم
                                                      

 المهينة، أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من ذلك وغير التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر تقرير   204
  A/HRC/22/53/Add.2  ) 2013: المتحدة الأمم وثيقة رقم( المغرب إلى البعثة



 العقاب من الإفلات ظلال 
 الغربية والصحراء المغرب في التعذيب

 

 2015 أيار/مايو  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 29/001/2015: الوثيقة رقم

96 

 –إن ضمان مساءلة الجناة ما انفك يشكل عاملاً أساسياً لاستئصال شأفة التعذيب؛ إضافة إلى وضع الضمانات 
حضور المحامين أثناء التحقيق من جانب الشرطة، وانتهاء بكفالة أن  بدءاً من اقتضاء -وتنفيذها بحرص شديد

تتصرف السلطات القضائية، وغيرها من السلطات، بناء على ما تلحظه من علامات على التعذيب، وأن ترفض جميع 
ر خدمات الطب الشرعي الكافية، وتقدم التعوي ضات الإفادات التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب، وتوفِّ

  .للضحايا

فرصة غير مسبوقة لوضع حد  205وفي غضون ذلك، توفر الخطط الحالية لإصلاح النظام القضائي في البلاد 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، نظراً لأنه لا بديل عن القضاء القوي والمستقل لمعالجة النقص في 

وفي هذا السياق، تدعو . قاضاة الصارمة لمرتكبي التعذيبالمساءلة بأدوات فعالة، وضمان التحقيق المناسب والم
  :منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى اتخاذ الخطوات المدرجة فيما يلي

  توصيات

   لكفالة تضمينها جميع ) من مجموعة القانون الجنائي 231المادة (تعديل تعريف جريمة التعذيب
  ؛"التعذيباتفاقية مناهضة "من ) 1(1عناصر المادة 

  من مجموعة  486المادة (ضمان الحياد حيال النوع الاجتماعي في تعريف الاغتصاب في التشريع المغربي
وضبط هذا التعريف على نحو كاف للتصدي لجميع أشكال الغزو الجسدي القسري ) القانون الجنائي

  ون الدولي لحقوق الإنسان؛وبالإكراه، بما في ذلك إيلاج الأشياء الصلبة، طبقاً لأعلى معايير القان

  وعلى وجه "قانون المسطرة الجنائية"تعزيز الضمانات ضد التعذيب أثناء الحراسة النظرية بتعديل ،
 :التحديد

  ضمان إبلاغ جميع المحتجزين بحقوقهم، واشتراط منحهم حقاً قابلاً للتنفيذ بحكم القانون
سرعة عقب القبض عليهم، وضمان في الاتصال بمستشار قانوني من اختيارهم على وجه ال

 ؛)66المادة (حضور المحامين على الدوام أثناء استجواب الشرطة لجميع المشتبه بهم 

 ضمان تسجيل جميع التحقيقات من جانب الشرطة على أشرطة فيديو؛  

  بشأن مكافحة الإرهاب 03-03القانون رقم "ضمان تعديل التشريع الوطني، بما في ذلك" ،
، لمواءمته مع التزامات "قانون المسطرة الجنائية"و" مجموعة القانون الجنائي"كما أدمج في 

المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بطول 
الفترة الزمنية التي يجوز احتجاز الشخص فيها قيد الحراسة النظرية، بحيث تخفّض إلى ما 

 ؛)66 المادة(ساعة  48لا يزيد عن 

                                                      

   2013 أيلول/سبتمبر في والحريات العدل وزارة قبل من المغربي القضاء إصلاح جدول نشر تم  205
http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_JusticeFr.pdf (French).  
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  ،ًضمان عدم احتجاز الأفراد الذين يتم توقيفهم إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا
وتسجيلهم في سجل مركزي للمحتجزين يسهل على محاميهم وعائلاتهم الاطلاع عليه في 

  جميع الأوقات ودونما تأخير، بناء على طلبهم؛

  من جانب الضابطة القضائية خلال إرساء قواعد شفافة لاستجواب المحتجزين المشتبه فيهم
الحراسة النظرية، والتي تحظر صراحة الأساليب التي ترقى إلى مرتبة التعذيب وغيره من 

  صنوف سوء المعاملة؛

  ،الاقتضاء صراحة بأن يعرض على جميع المحتجزين، على وجه السرعة وفور احتجازهم
نقلهم من مكان إلى آخر، إجراء فحوصات طبية، وذلك عند إدخالهم ومغادرتهم وأثناء 

وكذلك بصورة دورية طيلة فترة توقيفهم، وتيسير اطلاع المحتجزين وممثلين من اختيارهم 
 على سجلات هذه الفحوصات؛

  ضمان ظروف احتجاز إنسانية في مراكز الشرطة والدرك، وكذلك في السجون، بما في ذلك
لسجناء وضمان عدم إخضاعهم تقليص الاكتظاظ وضمان تلقي الرعاية الصحية المناسبة ل

  لأية صعوبات أو تقييدات خلاف تلك التي يستدعيها حرمانهم من حريتهم؛

  إرساء ضمانات فعالة ضد استخدام الأقوال والإفادات التي يتم الحصول عليها عبر التعذيب
 : وغيره من ضروب سوء المعاملة في الإجراءات القضائية، بما في ذلك

 ضمان عدم الاستناد إلى "قانون المسطرة الجنائية"من  293 كما بالمادة القائمة ،
أية أقوال تم الحصول عليها تحت الإكراه، بما فيه التعذيب، كدليل في أية 

إجراءات، إلا ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أنه قد تم الإدلاء بالأقوال؛ 
ال المختلف بشأنها وتتحمل النيابة العامة عبء الإثبات دون أدنى شك بأن الأقو 

 قد أعطيت بحرية؛

  ضمان أن لا تكون هناك قيمة ثبوتية لأية أقوال أو اعترافات يدلي بها شخص
محروم من حريته سوى تلك التي يدلي بها بحضور قاض وبمساعدة محام، في 

  سياق الإجراءات؛

 لقضائية في إلى التقارير التي تعدها الضابطة ا ضمان أن لا يسُتند أثناء المحاكمة
مرحلة التحقيقات إلى أن تفي النيابة العامة بمقتضيات عبء إثبات صحتها 

 ؛ "قانون المسطرة الجنائية"وصلاحيتها القانونية، طبقاً لأحكام 

  انتزعت " اعترافات"ضمان إعادة محاكمة الأشخاص الذين أدينوا على أساس
 وجه السرعة، بمن فيهم تحت التعذيب أو المعاملة السيئة، في محاكم مدنية وعلى

، "كديم إزيك"أولئك الذين تمت أدانتهم في المحكمة العسكرية بالرباط، في قضية 
ووفق إجراءات نزيهة تستبعد مثل هذه الأقوال، أو الإفراج عنهم؛ وتنفيذ قرارات 

، بما في ذلك "لتابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفيمجموعة العملا"
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، )3/2013رقم (، وعبد الصمد بيطار )40/2012رقم (حاجب  قضايا محمد
 ؛)25/2013رقم (، وعلي عرّاس )19/2013رقم (ومحمد ديهاني 

  ضمان مباشرة تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة وفعالة في جميع بلاغات التعذيب وغيره
لقواعد من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك عن طريق إجراء الفحوصات الطبية طبقا 

 29؛ ودعم التنفيذ التام لتعليمات وزير العدل والحريات الصادرة في "بروتوكول اسطنبول"
 في هذا الصدد؛ 2014أيار /مايو

  ضمان تأجيل الإجراءات القانونية إلى حين ظهور نتائج مثل هذه التحقيقات؛ وينبغي إعلان
ا ينبغي توقيف الموظفين نطاق مثل هذه التحقيقات ومناهجها ومعطياتها على الملأ، كم

الرسميين الذين يشتبه بأنهم قد ارتكبوا التعذيب أو ضروب سوء المعاملة الأخرى عن 
  ممارسة مهام وظائفهم أثناء التحقيق؛

  المادتان " (التشهير المسيء للسمعة"و" الوشاية الكاذبة"إلغاء النصوص المتعلقة بتجريم
مان عدم توجيه مثل هذه التهم إلى لض) من مجموعة القانون الجنائي 445و 264

الأشخاص الذين يتقدمون بالشكاوى ضد التعذيب وغيره من الانتهاكات، أو تعديل هذه 
البلاغات "النصوص؛ وإذا ما تقرر الإبقاء عليها، ينبغي لمثل هذا الأحكام أن لا تجرِّم سوى 

ضرراً فوق إيذاء السمعة التي يتم الإدلاء بها أو تقديمها بسوء نية، والتي تلحق " الكاذبة
وبالإضافة إليه، حيث ينبغي أن يكون هذا موضع مقاضاة مدنية؛ ومن المناسب أكثر أن 

يجري التعامل مع أي جرم يتعلق ببلاغ كاذب لدى سلطة قضائية، كما هو متضمن حالياً في 
 ، بموجب أحكام القانون الجنائي المتعلقة بشهادة الزور؛ 264المادة 

 الوافي والعاجل للناجين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن  تقديم الجبر
يعيلونهم، بما في ذلك رد الاعتبار، والتعويض المالي العادل والكافي، والرعاية الطبية وإعادة 

 التأهيل الكافيين، طبقاً للقانون والمعايير الدوليين؛

 قضمان المراقبة الفعالة لأماكن الاحتجاز عن طري: 

  مستقلة على وجه السرعة، ومدها بالموارد المستقلة " آلية وقائية وطنية"تأسيس
 ؛"البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"والكافية، اتساقا مع أحكام 

  ،تسهيل زيارة أماكن الاحتجاز من طرف هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية
المتعلق بتنظيم  98-23القانون "من  84بما في ذلك عن طريق تعديل المادة 
 ". بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
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سواءً أكان الأمر يتعلق بصراع كبير 
تُسلط عليه الأضواء، أو بركن منسي 

في الكرة الأرضية، فإن منظمة العفو 
الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى لحشد الجهود 

من أجل بناء عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 

لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن بالإمكان مقاومة القوى 
ض حقوق الإنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه  الخطرة التي تقوِّ

الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر   ■
حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد لانتهاكات حقوق 

الإنسان، وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن نُسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام إلى 
منظمة العفو الدولية.

الاسم 

العنوان

البلد 

البريد الإلكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )تُقبل التبرعات بالجنيه الإسترليني 
والدولار الأمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa          :يُرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ الانتهاء

التوقيع

يُرجى إرسال هذه الاستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، يُرجى إرسال الاستمارة إلى الأمانة 

الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
 Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

أريد أن 
أساعد



ظلال الإفلات من العقاب
التعذيب في المغرب والصحراء الغربية

قد تبدأ الانتهاكات لحظة الاعتقال في وضح النهار أو خلف زجاج النوافذ 
المظللة لمركبات الشرطة.  وفي ظل غياب الضمانات الكافية، قد تنحى 

عمليات الاستجواب لدى الشرطة منحىً عنيفاً من أجل إجبار المشتبه بهم على 
"الاعتراف".  وقد يتعرض أي شخص للتعذيب، سواء أكان من المحتجين أم من 
الناشطين السياسيين أو الطلاب الناشطين ومن يُشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق 

بالإرهاب أو جرائم عادية. 

وتحظر التشريعات المغربية التعذيب الذي لطالما تعهدت السلطات بالقضاء 
عليه، ولكن غالباً ما تقوم المحاكم والشرطة بشكل منتظم بانتهاك الضمانات 
المتعلقة بالحجز ولا زالت المساءلة بعيدة المنال.  وغالباً ما تتقاعس المحاكم 

عن التصرف عند مواجهتها بما يدل على ارتكاب التعذيب، متسببةً بالتالي في 
تعزيز مناخ الإفلات من العقاب.  وفي القضايا التي توافق المحاكم فيها على 

خضوع الضحايا لفحوص طبية، فغالباً ما تكون هذه الفحوص دون المستوى 
المهني المطلوب.  ويحظى الجلادون بحوافز إضافية تحثهم على الاستمرار 
بارتكاب جرائمهم لا سيما مع استمرار اللجوء إلى انتزاع "الاعترافات" بالإكراه 

من أجل إدانة أصحابها.  وبدأت السلطات في الأثناء بملاحقة بعض الأشخاص 
الذين تجرأوا على الإبلاغ عن حالات التعذيب، أو حركوا دعاوى لدى المحاكم في 

الخارج بشأن قضايا التعذيب. 

ويتضمن هذا التقرير الكثير من الإفادات المزعجة التي جاءت على لسان الناجين 
من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.  وتناشد منظمة العفو 

الدولية السلطات المغربية أن تغتنم فرصة عملية الإصلاح القضائي الجارية 
حالياً بما يكفل تعزيز الضمانات الوقائية التي تناهض التعذيب وتضمن محاسبة 

الجلادين. وحينها فقط سوف يتم إيقاف التعذيب.
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